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  صيغة أفعل التفضيل في القرآن الكريم
  )دراسة نحوية( 

  بسام حسن مهرة. أ          و         أحمد إبراهيم الجدبة. د           
  ماجستير نحو وصرف                     أستاذ مشارك نحو وصرف        

  يقية كلية مجتمع العلوم المهنية والتطب          الجامعة الإسلامية بغزة          
  

يدور البحث حول صيغة أفعل التفضيل بأقسامها الثلاثة والتفضيل بخير وشـر ومنـع                :ملخص
صيغة أفعل من الصرف وتأنيث وجمع صيغة أفعل ودلالة هذه الصيغة على المشاركة مطبقاً الأقسام 

  .السابقة على القرآن الكريم مع بيان عدد ورودها في القرآن الكريم
The Superlative Afcal Form in the Holy Quran  

Abstract: The paper deals with the superlative afcal form with its three 
divisions. It covers preference using khair, and sharr. It also covers the case 
when this form is morphologically non-analytical. It deals with the feminine 
and the plural cases of this form. It deals with the form’s indication of 
participation. The paper illustrates all the foresaid divisions from the Quran 
and indicates their occurrence in the Holy Book. 

  :مقدمة
صيغة أفعل التفضيل هي إحدى الصيغ التي تختص بها اللغة العربية وسيقدم البحث هذه الـصيغة        
بأقسامها وأنواعها وتأتي هذه الصيغة مجردة من أل أو مقترنة بـ أل أو نكرة ومضافة وللتفضيل                
بكلمة خير وشر خاصية في القرآن الكريم ومن ثم سيتحدث البحث من منع هـذه الـصيغة مـن            
الصرف وتأثيره وجمع صيغة أفعل ودلالة هذه الصيغة على المشاركة ويحاول البحث تطبيق مـا        

 لعدد ورود ما سبق في كتاب االله تعالى ،      الإحصائيسبق على القرآن الكريم مع الاهتمام بالجانب        
  .راجياً من االله التوفيق

  :أحوال صيغة أفعل التفضيل وفيه: أولاً
ل بكلمة خير وشر ، منع صيغة أفعل من الصرف ، تأنيت صيغة أفعل  أقسام صيغة أفعل ، التفضي    

  :ودلالتها على المشاركة وجمع صيغة أفعل التفضيل وإليك الحديث عن ذلك
  : أقسام صيغة أفعل-1
  :  أفعل التفضيل المجردة من أل والإضافة -1

، ) أَفْضل( نحو ، أو بدونها) الأَفْضل(، إما بأل نحو ) أفعل(يصاغ اسم التفضيل على وزن 
  .نيثاً ، وفي المثنى والجمع أيضاًويكون ذلك في المفرد تذكيراً وتأ
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  ) :1( من أَل والإضافة بحكمين مجرداًاسم التفضيليعد وقد تحدث النُّحاة في ذلك ، و
) مـن (وذلك نحو زيد أَفْضلُ من محمد ، فـالحرف          : لفظاً أو تقديراً    ) من(اتصاله بـ   : أولهما  

أَنَا أَكْثَر منْك   : (لابتداء الغاية ، وترد جارة للمفضل عليه كما في المثال السابق ، ومنه قوله تعالى              
  ) .2) (مالاً وأَعز نَفَراً

 ذكرها لوجود دليل ، وهذا كثير فـي كـون   دعن) من(أنه قد يستغنى بتقدير : وذكر بعض النُّحاة   
  ) .3) (والْآخرةُ خَير وأَبقَى: (وله تعالى وقوع أفعل التفضيل خبراً ، نحو ق
  : ، ومثَّلوا لوقوعه حالاً في قول الشاعر ) 4(ويندر ذلك إذا كان صفة أو حال 
  )5(فَظَلَّ فُؤَادي في هواك مضلَّلاَ      دنَوت وقَد خلْنَاك كالبدرِ أَجملاَ

) مـن ( من التاء في دنوت ، وقد حـذفت منـه   أفعل تفضيل ، ونصبت على الحال) أجمل(فكلمة  
دنَوت أَجملَ من البدرِ ، وقد خلنـاك كالبـدرِ ، فـورد اسـم           : الجارة للمفضول عليه ، والتقدير      

 من القليـل  يعدالتفضيل مجرداً من أل والإضافة ، وهو منصوب على الحال في هذا الموضع ، و       
  ) .6(النادر 

:  الحذف إذا كان غير خبر كالمعطوف على المفعول ، ومثَّل بقوله تعـالى               ويقل: "قال أبو حيان    
  ).8) " (7) (يعلَم السر وأَخْفَى(

   أي وأخفى السر عن الخلق ؛ ويجوز : أخفى يجوز أن يكون فعلاً ومفعوله محذوف : " يرى أبو البقاء أن
  ) .االله أكبر(، ومنه قول ) 10( الزمخشري ، وهذا ما ذهب إليه) 9" (أي وأخفى منه : أن يكون اسماً 

                                                        
 ، وحاشية الصبان 2/102:  ، وشرح التصريح على التوضيح على ألفية بن مالك    417 شرح شذور الذهب ، ص     )1(

  .3/45: على شرح الأشموني

  .18/34 سورة الكهف )2(

  .87/17 سورة الأعلى )3(

  .3/45:  ، وشرح المفصل ،وحاشية الصبان على شرح الأشموني 5/2330: ارتشاف الضرب: انظر ) 4(

 ، وشفاء 3/177:  ، وشرح ابن عقيل 2/103: شرح التصريح:  البيت بلا نسبه ، وهو من بحر الطويل ، انظر         )5(
 . ، تحقيق2/612: العليل في إيضاح التسهيل 

 ، وشـرح التـصريح،      480 ، وشرح ألفية بن مالك ، لابن النـاظم ، ص           5/2330: ارتشاف الضرب : ظر   ان )6(
  .2/103: للأزهري 

  .20/7 سورة طه )7(

  .5/2330:  ارتشاف الضرب)8(

  .2/119:  إملاء ما من به الرحمن)9(

  .2/530الكشاف ، :  انظر )10(
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أكبر من كل : محذوفة ، والتقدير ) من(حيث إن  ) 1" (معناه االله أكبر من كل شيء     : " قال سيبويه   
  : ، ومثَّلوا بقول الفرزدق ) 2(شيء 

 كمي سالَّذ نَى لَنَا إنب اءمت      السيلُبأَطْو و زأَع هائِمع3(اً د(  
دعائمه عزيزة طويلـة ،  : أعز من غيره وأطول من غيره ، والمراد       : " ، والتقدير   ) من(فحذف  

  ) .4(أكْرم من وأَعلَم من : فقدر تقديراً بمن ، نحو 
    المحذوف هو المضاف إليه ، أي أكبر من كل شيء ، وأعز دعامة ، ولـم          : " ويرى الرضي أن

    (وقد تحذف   ) 5" (لُ غير منصرف ، فاستشبع ذلك       يعوض منه التنوين لكون أفْعنفـي حـال    ) م
جاءني زيد ورجـلٌ  : وقد سبق الحديث عليه ، وهي على وزن أفعل ، نحو            ) آخر(التنكير ، مثل    

  ).6(آخَر ، ومررتُ بِه ، وبِآخَر 
: لك عنـدما أقـول   وذ: ) 7(أن يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث      : الثاني  

محمد أفْضلُ من أَحمد ، وفَاطمةُ أَفْضلُ من مريم ، والمتقدمان أَفْضلُ من المتأخرين ، والمتُعلِّماتُ              
، في الأمثلة مجرداً من أل والإضافة ، واسـتوى          ) أفضل(أفْضلُ من الجاهلاَت ، فاسم التفضيل       

  .ع والمذكر والمؤنث فيه المفرد والمثنى والجم
 الأزهري أن هذا الجانب من أحكام اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة ، وهو ما كان في               عدو

) . 8(نفسه ، وهو أَن يكون مفرداً مذكراً ، فالإفراد والتذكير فيه لازم لتجرده من أل والإضـافة                  
  ) .9) (حب إِلَى أَبِينَا منَّا ونَحن عصبةٌإِذْ قَالُوا لَيوسفُ وأَخُوه أَ: (ومن ذلك قوله تعالى 

     ان أنيرى أبو حي " :  ي        أفعل تفضيل ، وهو مبنى مـن        : أحبالمفعـول شـذوذاً ولـذلك عـد
  .)10("بإلى

                                                        
  .2/33:  الكتاب ، لسيبويه )1(

  .6/99 : شرح المفصل)2(

 .2/155: شرح ديوانه ، للصاوي :  البيت للفرزدق ، وهو من بحر الكامل ، انظر )3(

  .3/182:  ، وشرح ابن عقيل 6/97: شرح المفصل:  انظر )4(

  .3/453: شرح الرضي على الكافية ) 5(

  .5/2334ارتشاف الضرب ، : انظر ) 6(

  .2/102: شرح التصريح ، للأزهري :  انظر )7(

  .2/102المرجع السابق : انظر  )8(

  .12/8 سورة يوسف )9(

  .5/282: بحر المحيطال )10(



 بسام مهرة. أحمد الجدبة و أ. د

 250

  ).1) (رب السجن أَحب إِلَي مما يدعونَني إِلَيه: (وقد ورد الحذف في نحو قوله تعالى 
إلـيكم مـن      :  على وزن أفعل والمقصود به التفضيل فالكلام فيه حذف ، والتقدير              فاحب أحـب

  ) .2(امتثال أمر االله تعالى ورسوله في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
 اختلـف   ).3..)(ثُم آتَينَا موسى الْكتَاب تَماماً علَى الَّذي أَحـسن وتَفْـصيلاً          : (أما في قوله تعالى     

أنه فعـل ،    : وهو مجرد من أل والإضافة فيرى بعضهم        ) أحسن(البصريون والكوفيون في قوله     
  ) .4(ويرى الآخرون أنه اسم تفضيل ، وهذا ما أورده ابن هشام الأنصاري 

يصح أن يكون اسـماً ، وهـو أفعـل       : فعل ، وقال بعض الكوفيين      : أحسن  : " وعند أبي حيان    
كما ) أل(فة للذي وإن كان نكرة من حيث قارب المعرفة ، إذ لا يدخله              تفضيل ، وهو مجرور ص    

وقد استعمل أفعل   ) . 5" (مررتُ بِالّذي عالِم  : مررتُ بالذي خَير منْك ، ولا يجوز        : تقول العرب   
يـثُ  اللَّـه أَعلَـم ح  : (نحو قوله تعالى ). 6"(المجردة من أل والإضافة عارياً عن معنى التفضيل     

 الَتَهلُ رِسعج7) (ي. (  
) أعلـم (فالمقصود هو المبالغة في علم االله سبحانه وتعالى ، ولا أحد يشاركه في علمه فاسـتعمل          

  .على وزن أفعل مجرداً من أل والإضافة ، عارياً من معنى التفضيل 
قد يستغنى بتقـديرها  لفظاً ، أو تقديراً و) من(فاسم التفضل المجرد من أل والإضافة قد يتصل بـ      

عن ذكرها لوجود دليل ، وهذا ما عليه النُّحاة ، ولذلك أوردوا عليه شعراً ، وآيات مـن الـذكر                    
  .الحكيم ، كما ويستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث 

  : أفعل التفضيل المقترنة بأل -2
ى والأفضل والأكرم كما ورد بـدونها ،       الأعل: يرد أفعل التفضيل مقترناً بالألف واللام ، نحو            

  .أعلى وأفضل وأكرم : مثل 

                                                        
  .12/33 سورة يوسف )1(

  .5/305: بحر المحيطال: انظر ) 2(

  .6/154 سورة الأنعام )3(

  .2/737: مغني اللبيب:  انظر )4(

  .4/255بحر المحيط ، ال )5(

  .483ظم ، صشرح ألفية ابن مالك ، لابن النا:  انظر )6(

  .6/124 سورة الأنعام  )7(
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زيـد الأَفْـضلُ ،   : يكون مطابقاً لموصوفه إذا كان بأل ، نحو  : " ابن هشام أن اسم التفضيل       عدو
لَياتُ الفُضلَى ، والهِنْدالفُض نْدوه ، لُونالأَفْض ونديلاَنِ ، والزانِ الأَفْضديلُوالز1"(اتُ ، أو الفُض(.  

في الأمثلة جاء مقروناً بأل ، ومطابقاً لموصوفه مـن حيـث الإفـراد،        ) الأفضل  (فاسم التفضيل   
  .والتثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث 

: الأفْـضلاَن ، وتجمـع ، نحـو    : وفي المستوفي أن اسم التفضيل إذا اقترن بأل فقد تثنى ، نحو  
الفُضلَى ، والعلْيا والصغْرى ، والأُخْرى والقُصوى ، : كَارِم ، وتؤنث أيضاً ، نحو       الأَفَاضل ، والأَ  

: ومما جاء في القرآن الكريم ، نحو قولـه تعـالى   ) . 2(والمقصود بالجمع هنا هو جمع التكسير  
  ) . 3) ( …إِن الَّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى(

  ) .4" (لخصلة المفضلة في الحسن ، تأنيث الأحسن ا: " قال الزمخشري 
    5" (إذا كان مقرونـاً بـأل فيجـب لـه حكمـان             ) أفعل(اسم التفضيل   : " وذكر الأزهري أن.(  

  .أن يكون مطابقاً لموصوفه تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً : أولهما 
يتعاقبان فلا يجتمعان كأل ) من وأل(ه ، لأن جارة للمفضل علي) من(أَلاَّ يؤتى معه بـ : ثانيهما 

  . والإضافة 
  .) 6) (سبحِ اسم ربك الْأَعلَى: (فالأول نحو قوله تعالى 

  .إذا كان مقترناً بأل) من(زيد اَلأفضلُ من عمروٍ ، أي معه : لا يجوز القول : والثاني 
فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك منْكُم إِلَّـا     : ( قوله تعالى    ومما ورد مطابقاً في القرآن الكريم أيضاً ، نحو        

  ) .7) (…خزي في الْحياة الدنْيا
مقترنة بـالألف والـلام وهـي مطابقـة         ) فُعلَى(مؤنث الأدنى ، وهي على وزن       ) الدنيا(فكلمة  

  .لموصوفها 

                                                        
 3/179:  ، وشرح ابن عقيل 307شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص) 1(

 .1/134: المستوفي في النحو:  انظر )2(

  .21/101  سورة الأنبياء )3(

  .6/342: بحر المحيطال ، و2/584:  الكشاف)4(

  .2/103:  شرح التصريح)5(

  .87/1 سورة الأعلى )6(

  .2/85 سورة البقرة )7(
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     ان أنا  : " أورد أبو حينْيرجع إلى الدنو بمعنى القرب ، والألف فيه للتأنيث   تأنيث الأدنى ، وت   : الد
  ) . 1" (، ولا تحذف منها الألف واللام إلا في بعض الشعر 

  ) . 2) ( …إِذْ أَنْتُم بِالْعدوة الدنْيا وهم بِالْعدوة الْقُصوى: (ومنه قوله تعالى 
    يرى الزمخشري أن " :الد   وى على وزن فُعلى ، وجاءت إحداهما بالياء والثانية بـالواو  نْيا والقُص

، والقياس هو قلب الواو ياء كالعليا ، وأما القُصوى فكالقود في مجيئه على الأصل ، واسـتعمال                  
  ) . 3" (القُصوى أكثر ، وقد جاء القُصيا أيضاً

  . وزن أفعل  بأل ، وهما تأنيث الأدنى والأقصى على نفالدنيا والقصوى في الآية الكريمة مقترنتا
     ى بالواو ، وهي خارجة عن الأصل ، وأصلها من الواو، وقيـاس             : " وعند أبي البقاء أنوالقُص

الاستعمال أن تكون القُصيا ، لأنه صفة كالدنيا والعليا ، وفعلى إذا كانت صفة قلبت واوها يـاء ،            
  ) .4" (فرقاً بين الاسم والصفة 

أن يكون بالألف واللام لأنه صفة في الأصل على زنة فُعلَـى      ) يادنْ(القياس في   : " قال ابن يعيش    
  ) .5" ( والكُبرى الأكْبر:  ومذكره الأدنَى مثل ،

على وزن فُعلي لشبههما ) جلَّى(بغير الألف واللام والإضافة ، وتكون نكرة ومثلها         ) دنيا(وقد ترد   
، ومثَّلوا لذلك بقول العجاج فـي كملـة         ) 6(بالجوامد ، وهما مؤنث أدنى و أجل على وزن أفعل           

  ) : دنيا(
تدا أَعم ى النّفُوستَر موي  
 تدم ا قَدا طَالَمنْييِ دعي س7(  ف. (  

، ها مجرى الأسماء لكثرة الاستعمال    مجردة من أل والإضافة ، وهي نكرة إجراء ل        ) دنيا(فاستعمل  
التفضيل منهـا ، وكـذلك جلّـى    نى العاجلة وانمحاء معنى وذكر بعضهم أنها تجرد إذا كانت بمع    

  ).8(أيضاً

                                                        
  .1/282: بحر المحيطال) 1(

  .8/42 سورة الأنفال )2(

  .2/159:  الكشاف)3(

  .2/7:  إملاء ما من به الرحمن)4(

  .6/100:  شرح المفصل)5(

  .5/2334: ارتشاف الضرب:  انظر )6(

  .267ديوانه ، ص:  البيت للعجاج بن رؤبة ، وهو من بحر الرجز ، انظر )7(

  .6/101: ، وشرح المفصل2/219: الكافية في النحو: ظر  ان)8(
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  ).1(الزيدانِ الأفْضلاَنِ والهِنْدانِ الفُضلَيانِ: نحو . ويرد اسم التفضيل مطابقاً في التثنية  
: الزيـدون الأفـضلُ ، ولا   : لا يجوز عدم مطابقته لما قبله ؛ فلا يقـال           : " وعند ابن عقيل أنَّه     

ان الأفضلُ ، ولا     الزدلُ ، ولا     : يالأفْض نْدلُ ، ولا يجوز         : هالأفْض اتلُ ، ولا الهنْدانِ الأفْضالهِنْد
  ) .2" (زيــد الأفْــضلُ مــن عمــرو    : ؛ فــلا يقــال  ) مــن (أن تقتــرن بــه  

  …نْد الفُضلَى ، وهكذا الزيدون الأَفْضلُون ، والزيدان الأَفْضلاَن ، وه: ففي حال المطابقة أقول 
ويرى بعضهم أنَّه   ) . 3" (الداخلة على المفضول  ) من(فأفعل التفضيل المقترنة بأل لا تستعمل بـ        

ومثَّلـوا  ) . 4(قد يجمع في الظاهر بين أل الداخلة على اسم التفضيل ومن الجارة للمفضول عليه               
  : بقول الأعشى 

صح منْهتُ بِالأكْثَرِ ملَسو رِ         ىةُ لِلكَاثزا العإِنَّم5(و(  
متعلقاً بمحذوف مجرد عن الألف واللام      ) ولست بأكثر منهم  (الأصل في ذلك    : " قال بعض النُّحاة    

  ).6"(ولَستُ بِالأكْثَرِ أَكْثَر منْهم: ، لا بما دخلت عليه الألف واللام ، والتقدير 
     فيه   : " وأورد ابن الحاجب أن نبل للتبعيض ، أي لست من بيـنهم بـالأكثر            تفضيليةليست  م ، 

  ) .7" (حصى 
أنت منهم الفـارس ، أي أنـت        : من في البيت لبيان الجنس ، نحو قول         : "  الزمخشري أن    وعد

  ) .8" (الفارس من بينهم 
  . ه الجارة للمفضول علي) من(فالشاعر جمع في الظاهر بين أل الداخلة على اسم التفضيل ، و 

  ــور أن ــرى الجمه ــات    : " وي ــات أو تخريج ــدة توجيه ــت ع ــذا البي ــي ه   ) .9" (ف
فاسم التفضيل المقترن بأل التعريف تلزمه المطابقة في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمـع       

  .، وهذا ما عليه النُّحاة ، وعلى ذلك ورد في القرآن الكريم والشعر 
                                                        

  .307شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص:  انظر )1(

  .3/47:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 3/179:  شرح ابن عقيل )2(

  .5/2321: ارتشاف الضرب:  انظر )3(

 .الأستاذ :  ، تحقيق 1/185:  الخصائص)4(

يوسف شـكري فرحـات ، دار   . د:  ، شرح 193ديوانه ، ص: و من بحر السريع ، انظر  البيت للأعشى ، وه   )5(
 .م 1992 -هـ 1/1413الجيل، بيروت ، ط

 .3/47:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 5/2320:  ارتشاف الضرب)6(

  .2/215:  الكافية في النحو)7(

 .263 المفصل في علم العربية ، ص)8(

  .3/180:  ، وشرح ابن عقيل 2/744: بيب ، لابن هشام مغني الل:  انظر )9(
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  : لى النكرات والمعارف  أفعل التفضيل المضافة إ-3
  :يستعمل أفعل التفضيل مضافاً للنكرة والمعرفة ، ولكلٍ منهما حكم على النحو التالي 

وفي هذه الحالة يكون كالمجرد من أل والإضافة، حيث إنَّه يلزم حالة             : المضاف إلى نكرة  : أولاً  
دانِ أفْضلُ رجلَينِ، والزيدون أَفْـضلُ      زيد أفْضلُ رجلٍ، والزي   : واحدة هي الإفراد والتذكير ، نحو       

رِجالٍ ، وهنْد أَفْضلُ امرأَةٌ ، والهِنْدان أفْضلُ امرأتينِ ، والهِنْداتُ أفْضلُ نسوة ، فاسـم التفـضيل                 
في جميع الأحوال مفرداً مذكراً ، وفيها المضاف إليه قبل اسم التفـضيل جـاء مطابقـاً                 ) أفضل(

  ).1( ، إفراداً ، وتثنية ، وجمعاً ، وتذكيراً ، وتأنيثاً للموصوف
حيث المطابقة بين زيد ورجل أي المضاف إليه والموصوف         ) زيد أفْضلُ رجلٍ  (وفي المثال الأول    

  . ، وقد ورد فيه حذف 
  .)2" (وأضيف أفعل إلى ما كان مضافاً إليه ، وكذا في المؤنث) من وكل(فحذف :" قال أبو حيان 

اختصاراً ، للكلام أو الجملة ،  ) من كل (، فحذف   ) زيد أَفْضلُ من كُلِّ رجلٍ    (أصله  : قول الصبان   ي
إلى رجل ، وجاز كونه مفرداً مع أنَّه فـي الأصـل            ) أفْضل(وأضيف صيغة أفعل التفضيل وهي      

إليه ، فوجب   يكون جمعاً لفهم المعنى وعدم وقوع اللبس ، وأفعل في هذه الحالة بعض ما يضاف                
  ) .3" (التنكير ، لأن كل مفرد وقع موقع الجمع لا يكون إلاَّ نكرة

فالمعنى أن زيداً أفضل من كل رجل قيس فضله بفضله أو من كل رجلين قيس فضلهما بفضلهما                  
  .أو أفضل من كل رجال قيس فضلهم بفضلهم ، وهذا الواضح من أمثلة النُّحاة السابقة 

 اسم التفضيل قد تكون جامدة ، أو مشتقة ، فإن أضيف إلى جامـدة كـان                 والنكرة المضاف إليها  
  مفرداً مذكراً دائماً ، وما بعدها مطابق لما قبلها في الإفراد 

فزيد مذكر وامرأة مؤنث    ) زيد أَفْضلُ امرأَة  (، وقد يختلف الجنس ، فلا يقال        " والتذكير وفروعهما 
  ).4(فاختلفا 

يجوز أن يؤنث أفعل ويثنى إذا أضيف إلى نكرة مدناة من المعرفـة بـصلة               " : وزعم الفراء أنَّه    
فاسم التفضيل  ). 5"(هنْد فُضلَى امرأة تَقْصدنا ، والهِنْدان فُضلَيا امرأَتَينِ تَزوراننا        : وإيضاح ، نحو    

                                                        
، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 307 ، وشرح قطر الندى وبل الصدى ، ص417 شرح شذور الذهب ص)1(

 :3/47.  

  .5/2322:  ارتشاف الضرب)2(

  .3/47: حاشية الصبان على شرح الأشموني :  انظر )3(

  .5/2322: ارتشاف الضرب:  انظر )4(

  .5/2323: رأي الفراء في ارتشاف الضرب:  انظر )5(
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نكرة فـي القـرآن     وقد ورد مضافاً إلى     . جاء مؤنثاً ومثنى لإضافته إلى نكرة قريبة من المعرفة          
  ) .1) (…إِنَّكُم رضيتُم بِالْقُعود أَولَ مرة: (الكريم في قوله تعالى 

  ) .2" (أول خرجة دعيتم إليها: مصدر ، كأنه قيل : مرة : " قال أبو حيان 
  ــري أن ــاء العكب ــو البق ــرى أب ــد  : " وي ــو بعي ــان وه ــرف زم ــرة ظ   ) .3" (أول م

مرة نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل ، فَلـم ذكـر اسـم التفـضيل               : " وعند الزمخشري   
أكْبر النِّـساء ، وهـي   أكثر اللغتين هنْد : المضاف إليها ، وهو دال على واحدة من المرات؟ قلت  

هي كُبرى امرأة لا تكاد تعثر عليه ،ولكن هي أكْبر امرأة، ، وأول مـرة               : هن، ثم إن قولك     أكْبر
  ) .4" (خر مرةوآ

  .وكما تضاف أفعل التفضيل إلى نكرة جامدة كما تبين ، تضاف إلى نكرة مشتقة وهما سواء 
زيد أَفْضلُ عالِمٍ ، والزيدانِ أَفْضلُ عالِمينِ ، والزيدون أَفْضلُ عالِمين ، وهنْد أَفْضلُ              : فعندما أقول   

    شلُ قُرانِ أفْضة ، والهِنْدبِيرات ، فواضح وجه المطابقة بين المضاف           عشيلُ قُرأفْض نُودنِ ، والهتَيي
إليه وموصوفه الذي قبل اسم التفضيل من الأمثلة السابقة ، إفراداً، وتثنيـة ،وجمعـاً ، وتـذكيراً            

  .،وتأنيثاً 
) . 5" (فرديجوز إفراد المضاف إليه إن كان مشتقاً مع كون الأول غير م           : " ويرى ابن مالك أنَّه     

أول فريق كـافر ، ولفـظ   "والتقدير ) . 6) ( …ولا تَكُونُوا أَولَ كَافرٍ بِه: ( ومن ذلك قوله تعالى     
  ) . 7" (كافر في معنى الجمع وهو لفظة واحدة 

     ان أنأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة غير صفة فإنه يبقى مفـرداً مـذكراً و            : " وذكر أبو حي
ق ما قبلها ، فإن كان مفرداً كان مفـرداً ، وإن كان تثنية كان تثنية ، وإن جمعاً  كان                    النكرة تطاب 

جمعاً فتقول زيد أَفْضلُ رجلٍ ، وهنْد أَفْضلُ امرأة والزيدانِ أفْضلُ رجلَـينِ ، والزيـدون أَفْـضلُ             
  ) . 8.."(رِجالٍ

                                                        
  .9/83 سورة التوبة )1(

  .5/81: بحر المحيطال )2(

  .2/12:  إملاء ما من به الرحمن)3(

  .2/206:  الكشاف)4(

  .3/47:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 134 التسهيل ، لابن مالك ، ص)5(

  .2/41 سورة البقرة  )6(

  .1/33: ملاء ما من به الرحمن إ)7(

  .1/177: بحر المحيطال )8(
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  : ومن ذلك قول الشاعر ) . 1" (الإفرادويرى ابن مالك أنَّه قد تضمن المطابقة و
  )2(وإِذَا هم جاعوا فَشَر جِياعِ   وإَذَا همو طَعموا فَأَلْأَم طَاعمٍ

والفعل ) من(جواز الوجهين مع المشتق في هذا البيت ، لأنه وأفعل مقدران بـ           : " ذكر أبو حيان    
  ) .3" (ر اللفظ والجمع باعتبار المعنى ، ومن المعنى بها جمع في ضميرها الإفراد باعتبا

وقد تكون الإضافة حقيقية ، وغير حقيقية ، فإن كانت حقيقية عرفت وصارت صفة كـالتي فـي                  
وأما إن كانـت  ) . 4)(إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنَا  : ( اللام ، وهي تثنى وتجمع وكذلك تؤنث كقوله تعالى          

 للفعل كالمجرد عن اللام ، ولا تثنى ، ولا تجمع ، ولا تؤنث       غير حقيقية لم تعرف ، وتكون صفة      
  : ومن ذلك قول الشاعر) . 5(، وينتصب عنه التمييز 

 بِه اكرتَّى لاَ حح ذَا اللُّب نعرصكَانَا     يااللهِ أَر فُ خَلْقعأَض نه6(و(  
د والتذكير والمطابقة في المـضاف  فاسم التفضيل المضاف إلى نكرة جامدة أو مشتقة يلزمه الإفرا        

إليه، وقد ورد عليه كثير من الأمثلة والراجح لدي أن المطابقة هي الأفصح ، وإن كان مؤولاً أو                  
  : محذوفاً ، نحو 

  .زيد أَفْضلُ رجلٍ ، أي أفْضلُ من كُلِّ رجلٍ ، لعدم الالتباس وفهم المعنى 
 يستعمل أفعل التفضيل مضافاً إلى معرفة ، ويقصد به التفـضيل    :)7(المضاف إلى معرفة    : ثانياً  

  ) :8(مطلقاً ، وأجاز النُّحاة في ذلك وجهين 
الزيدانِ أفْضلُ القـومِ ،     : استعماله كالمجرد من أل والإضافة ، فلا يطابق ما قبله ، نحو             : الأول  

      اءلُ النِّسأَفْض نْدهمِ ، ولُ القوأفْض ونديوالز        ــاءلُ النِّسأفْض اتوالهنْد ، ساءلُ النانِ أفْضوالهِنْد ، 
فأحرص مفردة علـى وزن  ) 9 ..)(ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة   : (، ومنـه قـوله تعالى     

                                                        
  .135-134التسهيل ، لابن مالك ، ص:  انظر )1(

 ، وشـفاء العليـل،   3/62: شرح التسهيل ، لابن مالـك   :  البيت مجهول القائل ، وهو من بحر الكامل ، انظر            )2(
  .2/616: للسلسيلي 

  .5/2323:  ارتشاف الضرب)3(

  .11/27د  سورة هو)4(

  .5/2322: ارتشاف الضرب:  انظر )5(

 ، لبنـان ،  452شرح ديوانه ، لمهدي محمد ناصر الـدين ،ص : بحر البسيط ، انظر ال البيت لجرير ، وهو من    )6(
 .م 1986/ هـ 1406بيروت ، 

  .307 ، وشرح قطر الندى وبل الصدى ، ص417 شرح شذور الذهب ، ص)7(

  .3/181:  ، وشرح ابن عقيل 5/2325: ارتشاف الضرب:  انظر )8(

  .2/96 سورة البقرة )9(
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أفعل ، ولم يطابق ما قبله ، فهو مفرد وما قبله جاء على صيغة الجمع، ولو جاء على المطابقـة                    
فاستعمل اللفظة على صيغة المفرد ولم يستعملها مع     ). 1(كان أحارص الناس ، أو أحرصي الناس      ل

  .الجمع مطابقاً لما قبلها
الزيدانِ أفْضلاَ القَومِ ، والزيـدون أفْـضلو        : استعماله مطابقاً لما قبله ، ومثَّلوا لذلك بـ         : الثاني  

     همِ ، ولُ القَومِ ، وأَفَاضأو       القَو ، اءلِ النِّساتُ فُضوالهِنْد ، اءا النِّسلَيانِ فُضوالهِنْد ، اءلَى النِّسفُض نْد
اءالنِّس اتلَي2(فُض. (  

وكَذَلِك جعلْنَا في كُلِّ قَريـة أَكَـابِر       : (وقد ورد في القرآن الكريم استعماله مطابقاً في قوله تعالى           
مفعولاً ثانياً  :  أبو البقاء    عدهافأكابر جمع أكبر على وزن أفعل ، و       ) . 3) (روا فيها مجرِميها لِيمكُ 

أكبـر  : مجرميها ، فالمطابقة في الجمع ، حيث إنَّه لم يقـل           ؛ ويجوز أن يكون أكابر مضافاً إلى      
  ) .4(مجرميها بالإفراد 

  ) .5(السابقة ومن النُّحاة من يرى عدم وجوب المطابقة ، ورد عليهم بالآية 
هو أَحسن الفتيانِ ، وأَجمله وأكْـرم بنيـه       : كما تقول   : " وقد أجاز سيبويه الإفراد ، ولذلك يقول        

لهأَنْبة ): 7(وأجاز بعض النُّحاة ذلك ، ومثَّلوا ) . 6"(وبقول ذي الرم :  
  )8(هم قَذَالاَ وسالِفةً وأَحسنُ      وميةُ أَحسن الثَّقَلَينِ جيداً 

على وزن أفعل جاء به مذكراً ، وإن ) أَحسن(فقوله . فالشاعر لم يقل حسنَى الثّقلَينِ ، ولاَ حسنَاهم 
  ) .9(كان جارياً على مؤنث أو يحمل صيغة التأنيث

                                                        
  .1/312: بحر المحيط:  انظر )1(

  .3/49:  ،  وحاشية الصبان على شرح الأشموني 417 شرح شذور الذهب ، ص)2(

  .6/123 سورة الأنعام )3(

  .1/260: إملاء ما من به الرحمن:  انظر )4(

 ، وحاشية الصبان على شرح 418 ، وشرح شذور الذهب ، ص307، صشرح قطر الندى وبل الصدى :  انظر )5(
  .3/49: الأشموني 

  .1/80:  الكتاب ، لسيبويه )6(

  .6/96 ، وشرح المفصل 5/2325:  ، وارتشاف الضرب417 شرح شذور الذهب ، ص)7(

القدوس أبو صالح، دمشق    عبد  . د:  تحقيق   3/1521: ديوانه  :  البيت لذي الرمة ، وهو من بحر الوافر ، انظر            )8(
 . م 1973 -هـ 1393، 

  .6/96:  ، وشرح المفصل418شرح شذور الذهب ، ص:  انظر )9(
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  أفعل التي أصلها أن تكون للتفضيل قد تخرج عن معنى التفضيل إلى معنـى : وعند أبي عبيدة أن 
فاعل وفعيل ، ولا يلحظ فيها معنى التفضيل إطلاقاً كالصفة المشبهة ، وتبـع ذلـك نـاس مـن                    

  ) .1(المتأخرين ، و ذكر بعضهم أنها تكون بمعنى الصفة المشبهة
 رد أن2" (تأويله باسم فاعل أو صفة مشبهة مطرد: " وذكر المب. (  

     مضاف إلى النكرة يلزم الإفراد والتذكير ،       الأصح قصره على السماع ، وال     : "ويرى ابن مالك أن
هو أفْضلُ رجلٍ ، وهي أفْضلُ امرأَة ، وهما أفْـضلُ           : كذلك أكثر من المطابقة ، ومثَّل لذلك بـ         

ةوسلُ نأفْض نالٍ ، وهلُ رِجأَفْض مهنِ ، ونِ أو امرأَتَيلَيج3" (ر. (  
ودعدم المطابقة هو ع نحو قوله تعالى ) 4(الغالب والشائع في الاستعمال  أن ، :  
) اةيلَى حالنَّاسِ ع صرأَح منَّهلَتَجِد5..) (و. (  

أَلا أُخْبِركُم  ) : (صلى االله عليه وسلم   (وقد اجتمع الاستعمالان ، المطابقة وعدمها في قول الرسول          
أَحاسنُكُم ، أخْلاَقَاً ، الموطِّئُون أَكْنَافَاً ، الّذين يـأْلَفُون    : زِلَ يوم القيامة    بأَحبكُم إلَي وأَقْربكُم منِّي منَا    

ؤْلَفُوني(حيث استعمل ، لفظتي     ) . 6)(و وأقرب علـى  ) أحسن(على صيغة المفرد ، وجمع      ) أحب
  . أحاسن 

 وأَحسنَا الثلاثة ، وهند أَحسن النِّـساء ، وحـسنَى   أخَواك أَحسن الثَّلاَثَة ، : وعلى هذا القياس يقال     
                 اءلُ النّسوالهنود أَفْض ، اءالنّس سنأح والهنود ، اءا النّسنَيسوح ،  اءالنِّس نسانِ أحوالهِنْد ، اءالنِّس

  ) .7(شائع في الاستعمال أو فُضلَياتَ النِّساء، فلم يطابق بين الجمع والمفرد ، وهو الغالب وال
فأفعل قد يرد غير دال على معنى المفاضلة أو التفضيل ، لذلك يجب مطابقته لمـا قـرن وجهـاً               

يوسـفُ  : الناقص والأشج أعدلاَ بني مروان ، أي عادلَاهم ،ولذلك يجوز قـول             : واحداً كقولهم   
 ، هِمنيب نم سنتَه ، إن قصد الأَحإِخْو نسم ، ويمتنع إن قصد أحسن منهم أحنَهس8(أو قصد ح. (  

                                                        
  .5/2325: رأي أبو عبيدة في الارتشاف:  انظر )1(

  .3/247:  المقتضب ، للمبرد )2(

   .134 التسهيل ، ص)3(

  .3/49:  حاشية الصبان على شرح الأشموني )4(

  .2/96 سورة البقرة )5(

  .4/1080:  صحيح مسلم)6(

  .5/2325: ارتشاف الضرب:  انظر )7(

  .3/49: حاشية الصبان على شرح الأشموني :  انظر )8(
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، والأصل أن يكون بعض ما أضيف إليـه ،  ) من(والمقصود بالامتناع في حالة أن المنوي معنى     
) عليه الـسلام (وأفعل في هذا المثال ليس كذلك ، والأصح أن يضاف الشيء إلى نفسه ، ويوسف       

يوسف أحسن الأخـوة ، وهو الأصوب ، وبـذلك         : ال  أحد الأخوة المذكورين ، لذلك يجب أن يق       
  ) .1( الأفصح هي المطابقةوعدواومن النُّحاة من يرى جواز الوجهين، . يتحقق الشرط 

فالاستعمالان جائزان على درجة سواء ، حيث وردا في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،               
  . الشعر العربي وإن شاع أحدهما في النظم والنثر وبعض مقتطفات 

  شروط صيغة أفعل التفضيل-2
للمشاركة أثر في صيغة أفعل التفضيل حيث ذكرت لها معانٍ متعددة ، وأنواع مختلفة وقد صيغت            
لتدل على المفاضلة بين شيئين اشتركا في معنى واحد وزاد أحدهما على الآخر في هذا المعنـى ،   

  ) .2" (الصفة الدالة على المشاركة والزيادة : " فهو 
فهو يصاغ من الأفعال التي يجوز أن يصاغ منها فعل التعجب للدلالة على التفـضيل ، وأجمـع                  

  : وهي ) 3(النحاة على صياغته بشروط 
أن يكون من فعل ثلاثي مجرد ، تام ، مثبت ، متصرف ، قابل معناه للكثرة غير مبني للمفعول ،                    

  ) : 4(معها ابن مالك في ألفيته بقوله ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء ، وهذه الشروط ج
  قَابِلِ فَضلٍ تَم غَيرِ ذي انْتفاَ    وصغْهما من ذي ثَلاَث صـرفَّاَ
  وغَيرِ سالِك سبيــلَ فُعلاَ    وغَيرِ ذي وصف يضاهي أشْهلاَ

  :ي يصاغ أفعل التفضيل من كل فعل استوفى الشروط المذكورة على النحو التال
 فلا يصاغ من غيره للدلالة على التفضيل ، إلا بالواسـطة وقـد ورد شـذوذاً     : ثلاثي مجرد    -1

مـن  (، وهو أولاَهم بِالمعروف ، أو أولَى منْك لِلْمعروف          ) من أعطى (هو أَعطى منْك    : " قولهم  
  ) .5) " (أولى

زيد أَعلَم من عمـرو ،      :  فعل ثلاثي نحو     ومن شروط هذا أن يكون مصوغاً من      : قال ابن هشام    
دحـرج واسـتخرج، وأشـباههما ،       : وما زاد على ثلاثة يمتنع أن يبنى منه أفعل التفضيل نحو            

انطلق واستخرج تعتبر ثلاثي لكنه مزيد فيه ، والشرط في الـصياغة أن يكـون               : فالأفعال نحو   
                                                        

  .3/181:  ، وشرح ابن عقيل 5/2326: ارتشاف الضرب:  انظـر )1(

  .306شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص)  2(

  .3/448:  ، وشرح الرضي على الكافية 418الذهب ، ص ، وشرح شذور 131التسهيل ، لابن مالك ، ص)  3(

 461شرح ألفية بن مالك ، ص)  4(

  .6/91:  ، وشرح المفصل ، لابن يعيش 5/2319:  ، وارتشاف الضرب3/448: شرح الرضي على الكافية ) 5(
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وقد يؤدي  ) . 2(المزيد فيه ، بشرط حذف زوائده       ، ومنهم من جوز بناءه من الثلاثي        ) 1(مجرداً  
  : إلى اللبس في بعض المواضع المراد بها الزيادة في المفاضلة ، نحو 

زيد أكْرم وأفْضلُ وأَحسن من غيره ، فبنوا من الفعل الثلاثي لفظاً لإزالة اللبس وأوقعـوه علـى                  
ثر إفْضاَلاً وإِكْراماً ، وأَعم إحساناً، وأشَد استخْراجاً        زيد أَكْ : " مصدر ما أَرادوا تفضيله فيه فقالوا       

  ) .3" (، وأسرع انطلاقاً 
، فـلا  ) أَعمى(، أو ) أَعرج(أو خلقة نحو   ) أََحمر(أما ما كان على وزن أفعل دالاً على لون نحو           

شَد حمرتَه ، وما أَشَد عرجه ، فيجــب         ما أَ : يجوز قول ما أحمره ، ولا ما أَعرجه ، إنما يقال            
  ) .4(استخدام المصدر ، مسبوقاً بلفظ أشد أو أكثر أو ما هو في معناهما 

جواز بناء أفعل التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه ، كانفعل ، واسـتفعل ،               : " ويرى الرضي   
  ) .5" (وجيه فيه بخلاف أفعل ونحوهما قياساً ، وليس بوجه عام ، لعدم السماع وضعف الت

هم يرى المنع مطلقاً، والآخـر  وقد اختلف النحاة في صوغ أفعل التفضيل من غير الثلاثي ، فبعض    
  . ذلك مطلقاً كما تبين سابقاً زيجي

هـذا  : " قال سـيبويه  .  هذا خارجاً عن القياس وعدومن الممكن ورود صيغة أفعل بدون فعل ،     
  :  ومثَّل بقول العرب يحفظ حفظاً ولا يقاس ،

  نَكنِ ، كأنهم قالوا        ) 6(أحيريعالب نَكنِ ، وأحفجاءوا بأفعل على نحو هذا، وإن لـم         : الشّاتَي ، كنح
  ) .7" (يتكلموا به 

                                                        
  .419شرح شذور الذهب ، ص: انظر )  1(

  .352شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص: انظر )  2(

  .2/212: الكافية في النحو:  انظر ) 3(

 .4/97: الكتاب: انظر )  4(

 .3/451: شرح الرضي على الكافية )  5(

  .10/416) : حنك(اللسان مادة : آكلهما ، انظر : أحنك ، وهي )  6(

 .4/100: الكتاب ، لسيبويه )  7(
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  )1(أَقْمن: "ومما جاء شذوذاً من غير فعل لصوغ أفعل التفضيل ، ما أورده النحاة نحو 
  ) .4) " (3(ألَص من شظَاَظ : " قول العرب ، واستدلوا ب) 2(بِكَذَا 

وفي نحو ما جاء على صيغة أفعل التفضيل ، هو مختلف في اقتياسه في التعجب مـا أورده أبـو       
  ).5" (أضيع من كذا ، وأعطَاهم لِلدراهمِ ، وأولاهم بالمعروف: " حيان نحو 

في صياغة أفعل التفضيل منها ، فبعضهم أجـاز  أما الألوان والعيوب الظاهرة ، فقد اختلف النحاة        
  ) .6(ذلك وبعضهم يمنع 

قـال الرضـي فـي    . فكما أن هناك ألوان وعيوب ظاهرة ، فهناك أيضاً باطنة ، وقد اختلف فيه    
لا يبنى أفعل التفضيل من الألوان والعيوب الظاهرة ، أما الباطنة فيبنى منهـا ،               : " شرح الكافية   

  ) .8" (من فُلانٍ وأجهلُ منْه ) 7(فلان أبلَد : نحو 
  .كما اختلفوا في بناء أفعل التفضيل من لفظي البياض والسواد ، على اعتبار أنهما أصلا الألوان 

  : ، واستدلوا بقول رؤبة بن العجاج ) 9(أجاز الكوفيون ذلك 
فَاضضا الفهعري دةٌ فارِيي إِباض     جنب أُخْت نم ضي10(أَب(  

  ) .أبيض من: (حيث بنى أفعل التفضيل من البياض في قوله 
  )11(هذا شاذ  فعدواأما البصريون 

فالبيت السابق يؤكد الرأي الكوفي في صياغة أفعل التفضيل من البياض ، وهو دليل قاطع علـى                 

                                                        
  .13/347): قمن(اللسان : أخلق ، انظر : أقمن ، وهي )  1(

: ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني       5/2319:  ، وارتشاف الضرب   2/101: صريح ، للأزهري    شرح الت ) 2(
3/43.  

  .7/445) : شظّ(اللسان : خشيبة محددة الطرف ، انظر : شظاظ ، وهي )  3(

 .2/183:  ، وجمهرة الأمثال ، للعسكري 2/269: مجمع الأمثال ، للميداني ) 4(

  .5/2319: ارتشاف الضرب)  5(

 .1/201:  ، واللباب في علل البناء والإعراب3/450شرح الرضي على الكافية ، : انظر )  6(

  .3/94) : بلد(اللسان : بمعنى ألزم ، انظر : أبلد ، وهي )  7(

  .3/450: شرح الرضي على الكافية )  8(

  .3/450: المرجع السابق )  9(

خزانة الأدب ، ولب لباب لـسان    : و من بحر الرجز ، انظر       البيت منسوب لرؤبة ، وهو ليس في ديوانه ، وه         ) 10(
عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخـانجي،      : ، تحقيق وشرح    8/230: العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي       

  .4/2083: ، وارتشاف الضرب، لأبي حيان الأندلسي8/230: م1983 -هـ1/1403القاهرة ، ط

  .8/230: وخزانة الأدب ، 2/212: الكافية في النحو)  11(
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  . تأييد الرأي الكوفي 
 ـ   " صلى االله عليه وسـلم    " وقد جاء في الحديث الشريف الذي ورد عن النبي           ي صـفة   قولـه ف

فواضح أن هناك   ). 2)(أَسود من القَارِ  : (، وفي صفة جهنم     ) 1)(ماؤُه أَبيض من اللَبنِ   : " (الحوض
تفاوت بين هذين اللونين في نفسهما ، حيث إن الأبيض درجات ، والأسود درجات ، فيجوز القول       

  .حديث الشريف أبيض من كذا ، وأسود من كذا ، ودليل ذلك واضح من ال
هذه الأشياء أو الصفات ، مستقرة في الشخص لا تكاد    ) : 3( ذلك شاذاً ، لأن      عدواأما البصريون ف  

زيد أبـيض  : تزول فجرت مجرى أعضائه ، أي على اعتبار أنها صفات خلقية أصلاً ، فلا يقال               
ر أو ما هو في معناهما ، كمـا         من عمرو ، ولا أَعور منْه ، بل يستعمل مسبوقاً بلفظ أشد أو أكث             

  ) .4(أشَد بياضاً وأقْبح عوراً: " أورد سيبيويه 
محمد أيدى من أَحمد، ولا زيد أَرجلُ   : فهذه الصفات مستقرة وثابتة خلقة كاليد والرجل ، فلا يقال           

  .من عمرو 
تفضيل من الألوان ، والأشياء المـستقرة       هذا ما ذهب إليه البصريون في رفضهم لصياغة أفعل ال         

  .خلقة 
: زيد أَجمل من محمد ، وذلك إذا كان جماله يزيد على جمال محمد ، ويقال للأعميينِ                 : وقد يقال   

 ومن كَان في هذه أَعمى فَهو في الْآخرة أَعمـى وأَضـلُّ           : (هذا أعمى من ذاك ، أما قوله تعالى         
  ) .5) (سبِيلاً

  : أعمى الأولى بمعنى فاعل ، وفي الثانية وجهان ) : 6(ذكر أبو البقاء 
  .أي من كان في الدنيا عمياً عن حجته فهو في الآخرة كذلك : أحدهما كذلك 

                                                        
 .5/2405: صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ) 1(

  .2/994: الموطأ ، لمالك بن أنس الأصبحي )  2(

  .1/151: الإنصاف في مسائل الخلاف: انظر ) 3(

  .4/97: الكتاب)  4(

  .17/72سورة الإسراء )  5(

  .64-6/63: حر المحيطبال ، و2/94: إملاء ما من به الرحمن: انظر ) 6(
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عمى يعمى عمى فهو عم ، وهـم عمـون          : فعندما تقول   . هي أفعل التي تقتضي من      : والثاني  
 ي وعمان أيضاً  وعيـا  : (وقال تعالى . فالأولى اسم والثانية تفضيل على وزن أفعل . منْهم ملْ هب
ونمع) ((، وقال تعالى    ) 1 :  يمع كْمب مص) (وا   : (، وقال أيـضاً     ) 2ـرخي اً     لَـمـمـا صهلَيع 
  ) .3()وعمياناً

التعجب ، حيث إنهما لا يبنيان إلا من فعل ثلاثي وحكم أفعل التفضيل كحكم ما أفعله وأفعل به في         
، ولا يتعجب بهما من الألوان والعيوب الخلقية المستقرة إلا بلفظ مصوغ مـن الفعـل الثلاثـي                  

  ) .4(واستخدام المصدر كما ذكر سيبويه 
  : مـا أَعـوره ، ومـا أَحمـره ، ومـا ذكـره رؤبـة بـن العجـاج فـي قولـه                         : ولا يقال   

) ضياضِأَبي إِبنب أُخْت نم ( ل على الشذوذ لدى النُّحاة البصريينمفهذا مما ح ،)5. (  
، في التعجـب مـن      ) ما أفعله (ما ذهب إليه الكوفيون بجواز استعمال       ) : 6(وأورد ابن الأنباري    

 أسـوده ،    هذا الثَوب ما أبيضه وهذا الشَعر ما      : البياض والسواد دون الألوان الأخرى مثل قول        
  . وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك فيهما كغيرهما من سائر الألوان 

في التعجـب مـن البيـاض    ) ما أفعله (وأظن أن ما ذهب إليه الكوفيون هو الأرجح في استعمال           
والسواد دون الألوان الأخرى ، لاتفاقها مع أفعل التفضيل في شروط صياغتها، وما يبنى منه فعل          

نى منه أفعل التفضيل ، وما لا يجوز بناء فعل التعجب منه لا يجوز أن يبنى منه أفعـل    التعجب يب 
  .التفضيل 

وخلاصة ما سبق في صياغة أفعل التفضيل من العيوب والألوان ، فقد اتفق العلماء البـصريون                
  . والكوفيون في ذلك ، إذا كانت معنوية داخلية ، أما وجه الخلاف فيه ، إذا كانت حسيه 

صلى االله عليه "أرى أنّه يجوز التفضيل من الألوان استدلالاً بقول رؤبة بن العجاج وحديث النبي          و
  .، وقد سبق الحديث عن ذلك مفصلاً ) 7(في صفتي الحوض وجهنم " وسلم

                                                        
  .27/66سورة النمل )  1(

  .2/18سورة البقرة )  2(

  .25/73سورة الفرقان )  3(

  .7/146:  ، وشرح المفصل4/97: الكتاب: انظر )  4(

  .8/230:  ، وخزانة الأدب2/212: الكافية في النحو ، لابن الحاجب : انظر )  5(

  .1/148: الإنصاف في مسائل الخلاف: انظر )  6(

 .من هذا البحث ) 53( صفحة : انظر )  7(
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 حيث إن التفضيل يكون قابلاً للزيادة في الإثبات لا بالنفي ، فلا يؤخذ              ) :1( مثبت غير منفي     -2
فعـدم النفـي    )  ما عاج بالدواء  : (جوازاً ، ولا منفى لزوماً ، نحو        )  وفَى وما حسن   ما(من فعل   

  : اعتبره النحاة شرطاً في أفعل الذي يؤخذ منه اسم التفضيل ، وأورده ابن مالك بقوله 
  )2" (تم غير ذي انتفا"

تي جاءت ملازمة للنفي ، وهذا      من الأفعال ال  ) 4(، ونَبس ) 3" (ما نَبس بِكَلمة  " ، واحترز عن نحو     
  .حاصل قول ابن مالك تم غير ذي انتفا ، فقبول الزيادة والتفضيل بالإثبات لا بالنفي 

هو أنْبس منْك لئلاّ لا يـصير مـستعملاًَ فـي    : ما نَبس بِكَلمة ، فإنه لا يقال : " قال ابن الحاجب   
في الحدث الذي هو التكلم ، ونبس موضوع له  ليس لا أنبس لن   : الإثبات ، فإن قيل لا أنبس ، قلت         

  ) .5" (، بل هو لنفي الفضل في التكلم 
فهذا من الأفعال التي جاءت ملازمة للنفي ، ويشترط الإثبات في الفعـل المـصوغ منـه أفعـل              

  .التفضيل وليس النفي 
 ـ:  لا يبنى أفعل التفضيل من فعل مبني للمفعول ، نحـو    ) :6( غير مبني للمفعول     -3 ض ، رِب

  . وعلم ، ونحوهما ، وقد ورد شذوذاً في بعض الألفاظ 
أي ) هو أخْصر من كذا ، أو هذا الكتاب أَخْصر مـن ذَاك             (وشذ منه قولهم    : " قال بعض النحاة    

ر7" (من اخْتُص. (  
  ) .8" (أشْغَلُ من ذات النَّحيينِ: "وقد ورد شذوذاًَ قول العرب 

 النحاة من الشذوذ التي يبنى   عدهزائد على ثلاثة أحرف ، ومبنى للمفعول ، لذلك          ) راخْتُص(فالفعل  
  . منها أفعل التفضيل 

                                                        
 ، وشـرح الرضـي علـى    347 ، وشرح قطر الندى وبل الصدى ، ص418شرح شذور الذهب ، ص : انظر  ) 1(

  .3/448: الكافية 

  .478شرح ألفية بن مالك ، لابن الناظم ، ص)  2(

  .2/212: الكافية في النحو ، لابن الحاجب )  3(

  .6/225) : بس(اللسان : بمعنى تكلم ، انظر : نبس ، وهي )  4(

  .2/212: الكافية في النحو ، لابن الحاجب )  5(

  .3/175:  ، وشرح ابن عقيل 418شرح شذور الذهب ، ص: انظر )  6(

 ، وهمع الهوامع ، 5/2319:  ، وارتشاف الضرب ، لأبي حيان الأندلسي 2/101: شرح التصريح ، للأزهري )  7(
  .2/166: للسيوطي 

  .1/525: مجمع الأمثال ، للميداني )  8(
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 1" (أفعل التفضيل قد يبنى من غير ذلك بالسماع دون القياس: " وعند ابن هشام أن. (  
لاَء تيل كَربلا أظْلَم من قَ:  يلبس ، نحو  يجوز قياساً أن يبنى للمفعول إذا لم      : " وذكر ابن مالك أنه     

: " ، فجوز بناءه للمفعول على القياس إذا أُمن اللبس ، ومما ورد شذوذاً أيضاً قول العـرب    ) 2" (
، وفي ظني أن كل ذلك مختلف في قياسه، ولكن نظر علماء النحـو              ) 4" (من غُراب   ) 3(أزهى  

ى اللغة العربية وقواعدها الأساسية الثابتة ، إلـى  في هذا الاختلاف ، هو الخروج من التضييق عل    
  ....السعة 

بِئْس ونعم ، ونحوها لأن هذا النـوع  :  فلا يشتق من فعل جامد نحو    ) :5( أَن يكون متصرفاً     -4
  .أيضاًَ ) كاد(من الأفعال ، البناء منه تصرف ، وكذلك 

، ) نعم وبِئْس ولَـيس   (، ومن الأفعال    ) 6" ( وأَلْيس   أَنْعم ، وأَبأَس ،   : " ويرى الرضي أنَّه لا يقال      
  .، فلا يقال أَعسى ) عسى(وكذلك 

، وأخواتهما وذلك لأنها لا ) ككان وصار(فلا يصاغ من الأفعال الناقصة     ) : 7( أن يكون تاماً     -5
 الناقصة الزمان دون    أَكْون وأَصير كما قيل ، ولعل ذلك لكون مدلول        : " تصلح للتفضيل فلا يقال     

والأفعل موضوع للتفضيل في الحدث ، والحق أنها دالة علـى           ... الحدث ، كما توهم بعضهم ؛       
، فكان وصار ، وكاد وأخواتها أفعال ناسخة ، ناقصة غير تامة ، فهذه الأفعال تدل                ) 8" (الحدث  

اً ، وهو أَصير منْك غَنياً ، أي أَشَد         هو أكْون منْك منْطَلقَ   : "على الحدث ، وإن لم يسمع ، أن يقال          
  ).9" (انتقالاً إلى الغنى 

  .فالشرط في صياغة أفعل التفضيل التمام ،وليس النقصان كما تبين 
 فالتفضيل والزيادة ركن أساسي في صوغ أفعل   ) :10( أن يكون قابلاً معناه للكثرة والتفاضل        -6

                                                        
  .419شرح شذور الذهب ، لابن هشام ، ص)  1(

 .3/52: شرح التسهيل ، لابن مالك )  2(

  .14/360) : زهى(اللسان : من الزهو أو التكبر ، انظر : أزهى ، وهي )  3(

  .1/459: مجمع الأمثال)  4(

 3/22:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 2/101:  ، وشرح التصريح2/212: الكافية في النحو: انظر )  5(
. 

  .3/449: شرح الرضي على الكافية )  6(

  .418 ، وشرح شذور الذهب ، ص131تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك ، ص: انظر )  7(

  .2/212: الكافية في النحو)  8(

  .3/48: شرح الرضي على الكافية )  9(

  .131تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ص: انظر )  10(
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حيـث إن المـوت      ) مات ، وفني  (ما لا تفاوت فيه ، نحو       المراد بها التفضيل ، لذلك لا يصاغ م       
  ) .1(والفناء لا تفاوت فيهما ، وحقيقتهما واحدة ، وهذا ما ذهب إليه ابن هشام الأنصاري 

 النحاة مثل هذه الألفاظ كالموت والفناء والعمى والعـور    وعد) . 2(وأورد ابن الحاجب ذلك أيضاً      
) 3(قرة في الشخص أصلاً ، وقد سبق الحديث عن ذلك في بابه      ،هي صفات خلقية ظاهرة ، ومست     

  ) . 4" (فلان أعرج من فلان ولا أسود منه : " ، فلا تكون قابلة للتفاضل ، فلا يقال 
ويتضح لي مما سبق أن هذه الشروط المذكورة يتم صياغة أفعل التفضيل منها على النحو الـذي                 

  .لنحاة ، وما ورد شذوذاً فهو نادر وقليل ذكرته ، بالأمثلة التي أوردها ا
  "خير وشر"  التفضيل بكلمتي -2

أجمل وأحسن وأعلـم    : للدلالة على معنى التفضيل ، نحو       ) أفْعلُ(يصاغ اسم التفضيل على وزن      
  .،وغيرها من الألفاظ على هذا الوزن 

 حيث حذفت الهمـزة مـن       ،) أَفْعلُ(وقد ورد في كلام العرب ألفاظ قُصد بها التفضيل على غير            
الكسب القليل خير من البطالة    : استعملت شذوذاً في التفضيل نحو قولي       ) خير وشر (أولها ، وهي    

  .، والبطالة شر من المرض  
  ) .5" (وغلب حذف همزة أخير وأشر في التفضيل: " قال ابن مالك 

    هو خيـر  : ي الكلام ، نحو سبب حذف همزة خير وشر هو كثرة الاستعمال ف   : واعتبر النُّحاة أن
من فلان وشر منه ، ولوزن الفعل أيضاً ، أي لم يشتقا من فعل أو ليست على وزن الفعل ، فكثر                     

  ) .6(الحذف في التفضيل ، وندر في أسلوب التعجب
إذن فالواضح من كلام النُّحاة أن السبب الرئيسي لحذف همزة خير وشر يرجع إلى أمرين هامين                

  . الاستعمال ووزن الفعل كثرة : ، وهما 

                                                        
  .352شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص: انظر )  1(

  .2/212: الكافية في النحو: انظر )  2(

 .من هذا البحث ) 51(ص : انظر )  3(

  .3/449: شرح الرضي على الكافية )  4(

  .133 التسهيل ، لابن مالك ، ص)5(

 ، وهمع الهوامع ،     2/101:  ، وشرح التصريح ، للأزهري       2/212:  في النحو ، لابن الحاجب       الكافية:  انظر   )6(
  .3/43:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 2/166: للسيوطي 



 )دراسة نحوية(صيغة أفعل التفضيل في القرآن الكريم 

 267

     أخير منك وأشرر منك ، إلاَّ أنَّهـم حـذفوا الهمـزة لكثـرة     : الأصل  : " ويرى ابن الأنباري أن
لئلا يجتمع حرفـان مـن      ) شر منك (الاستعمال ، وأدغموا إحدى الراءين في الأخرى من قولهم          

  ) .1" (جنس واحد في كلمة واحدة فيستثقل الكلام
فَسيعلَمون من هو شَر مكَاناً     : (مزة في القرآن الكريم كما في  قوله تعالى          ومن ورودهما دون ه   

أَصحاب الْجنَّة يومئِـذ خَيـر مـستَقَراً وأَحـسن     : (وفي قوله تعالى أيضاً     ) . 2) (وأَضعفُ جنْداً 
  ) .3()مقيلاً

     ان أنكثر حذفها في خير وشر ، وهي مجردة من الألـف  الهمزة في صيغة أفعل  : وأورد أبو حي
واللام ، ولا تدخل عليها أل كما تدخل على الأفْضلُ والأَجملُ ، فلا يقال الأخْير والأشَر ولا يقـال   

الأَفْـضلُون ، فمـن ذلـك       : الفُضلَى ، ولا الخَيرون ، كما يقال        : الخَيرى والشَرى ، كما يقال      : 
  ).4(ر الوزن فحذفت الهمزة من أَولهااعتبرت على غي

  : وقد يردا دون همزة ، ولا يقصد بهما التفضيل ، ومن ذلك قول حسان  بن ثابت 
 ، بِكُفْء تَ لَهلَسو ، هوجأَتَه      اءدا الفرِكُما لِخَيكُم5(فَشَر(  

همـا اسـمان كالـسهل    فشر وخير في هذا البيت ليسا أسماء تفضيل ، ووردا دون همزة ، بـل         
والصعب ، والذي يوضح ذلك ورود المعنى ، حيث إنهما لا يحملان معنى التفضيل أو الزيـادة                  

  ) .6(المقصودة في الصيغة الدالة على التفضيل
: وقد يستعمل خير وشر على الأصل بالهمزة ، وجاء ذلك في القرآن الكريم فـي قولـه تعـالى                 

)م هلَيع الذِّكْر يرأَأُلْقأَش كَذَّاب ولْ هنَا بنيب 7) (ٌن. (  
فَرِح وفَرح ؛ ويقرأ بتشديد الـراء ،        : بكسر الشين وضمها لغتان مثل      : " قال أبو البقاء العكبري     

  ) .8" (وهو أفعل من الشر ، وهو شاذ 

                                                        
  .2/491:  الإنصاف في مسائل الخلاف)1(

  .19/75 سورة مريم )2(

  .25/24 سورة الفرقان )3(

 . 5/2320: ارتشاف الضرب: انظر ) 4(

 .13ديوانه ، ص:  البيت لحسان بن ثابت الأنصاري ، وهو من بحر الوافر ، انظر )5(

  .3/51: حاشية الصبان على شرح الأشموني :  انظر )6(

  . .54/25 سورة القمر )7(

  .2/250:  إملاء ما من به الرحمن)8(
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بكسر الشين ، وفي ) . 1) (سيعلَمون غَداً منِ الْكَذَّاب الْأَشر: (في قوله تعالى ) أل(كما وردت بـ 
بالهمزة على الأصل مقترنة    ) شر(فاستعمل  ) . 2" (بفتح الشين وتشديد الراء   : " قراءة لأبي قلابة    

  ) .3) "(أل(ولا تدخل عليهما : " خلافاً لأبي حيان في قوله ) أل(بـ 
  :عر بالهمزة ودونها أيضاً ، واستدلّوا بقول الشا) خير(كلمة ) . 4(وأورد النُّحاة 

  )5(بِلاَلُ خَير النَّاسِ وابن الأَخْيرِ
  .فقول الشاعر دليل على مجيئه على الأصل بالهمزة ، واقترانه بالألف واللام وهذا نادر

آخـر  ) أفعل(تفضيلية على أن يقدر ) من(يجوز أن يحكم بزيادة اللام و : " ويرى ابن الحاجب أنَّه     
  : اعر مجرداً من اللام ، ومثّل بقول الش
  )6(زهيراً ، نعم ذُخْر الذَّاخرِينَا       ورِثْتُ مهلْهِلَاً والخَير منْهم

) 7" (والخير خيراً منهم  : ، والتقدير   ) منه(آخر عارياً من اللام يتعلق به       ) أفعل( أنّه قدر بـ     عدو
، ولا ) مـن ( يتعلق بــه  مقترنة بالألف واللام مقدراً ، بأفعل مجردة من اللام    ) خير(فاستعمل  . 

لَـستُ  : مانع من اجتماع الإضافة ، ومن التفضيلية إذا لم يكن المضاف إليه مفضلاً عليه ، نحو                 
  .بِالأَكْثَرِ أكْثَر منْهم حصى 
من الألفاظ الواردة عند العرب ، وكثيـرة الاسـتعمال فـي    ) خير وشر(مما سبق تبين أن كلمتي   

، ) أخيـر وأشـر  (يل ، أو لغير التفضيل ، فوردا على الأصل بالهمزة نحـو           كلامهم ، إما للتفض   
ويردا بحذفها أيضاً ، وقد استعملا مقترنا بالألف واللام ، ومجردا منهمـا ، وقد ثبت ذلـك فـي               
القرآن الكريم والشعر العربي ، فاستعملا في التفضيل شذوذاً ، فهما لم يشتقا من فعـل ، ولـيس                 

  .على وزنه 
                                                        

  .54/26 سورة القمر )1(

  .148 مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص)2(

  .5/2320:  ارتشاف الضرب)3(

:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 2/101:  ، وشرح التصريح2/66: همع الهوامع، للسيوطي    :   انظر    )4(
3/43.  

: المساعد ، لابن مالـك  : البيت منسوب لرؤبة بن العجاج ، وهو ليس في ديوانه ، وهو من بحر الرجز ، انظر         ) 5(
 ، والمحتسب 3/43:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني       2/166: ، للسيوطي    ، وهمع الهوامع     2/167

  .2/299: ، في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جني 

) والخير عـنهم  ( ، وقد روي البيت بـ       81ديوانه ، ص  :  البيت لعمرو بن كلثوم ، وهو من بحر الوافر ، انظر             )6(
  .406شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، لابن الأنباري ، ص: ، انظر ) والخير منهم(وكذلك 

  .2/215:  الكافية في النحو)7(
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  .سماعاً لا يقاس عليه ) خير وشر( ورود الصيغتين نوأرى أ
  أفعل التفضيل من الصرفصيغة  منع -3

ورد في كلام العرب ألفاظاً خرجت عن الأصل ، ولذلك تمنع من الصرف ، ومن هـذه الألفـاظ             
حيث وردت تدل على التفضيل ، وقد سبق أن هذه الصيغة استعملت صـفة فـي                ) أفعل(صيغة  

ماً في أكثر الكلام ، وسوف أبين منع هذه الصيغة من الـصرف علـى النحـو        بعض اللغات واس  
  : التالي 

اعلم أن أفعل إذا كان صفة لم ينصرف في معرفة ولا نكرة ، وذلك لأنها أشـبهت  : " قال سيبويه  
أَحمـر ،  : من الصرف لكونه صـفة ، نحـو       ) أفعل(فيمنع  ) . 1" (أذْهب وأعلَم : الأفعال ، نحو    

  . ابهاً للفعل في وزنه ومش
    نعتاً فغير منصرف في معرفة ولا نكرة ، وذلـك أحمـر   ) أفعل(ما كان من   : " وأورد المبرد أن

وأخضر وأسود ، وإنما امتنع هذا الضرب من الصرف في النكرة لأنه أشبه الفعل من وجهـين ،            
  ) .2 ("أنَّه نعت كما أن الفعل نعت : أنَّه على وزنه ، والثاني : أحدهما 

فواضح من كلام النُّحاة أن الامتناع عن الصرف في هذه الصفات ، هو مشابهة الفعل من حيـث                  
  . الوزن والوصفية 

  ) .3" (كونها أصلية ، وعدم قبولها التاء: " واشترط ابن هشام لتأثير الصفة أمرين 
ه فقـط نحـو     أي أن الصفة تكون على صيغة أفعل أصلية في الشىء وليس على سبيل التشبيه ب              

  .أرنب
وهو أصالة الصفة ، حيث إنها صفة حقيقية في الأصل والاسـتعمال، فتـصرف   : فالشرط الأول   

: صـفْوان  : "  الـسيوطي  وعـد أي بمعنى قاسٍ ، ) فَعلاَن(هذا قلب صفْوان ، على وزن   : نحو  
   .، لأن ذلك أصلها واستعير في جملة ابن هشام للوصف لعلّة التشبيه)4("اسم

وهذا رجلٌ أرنَب ، بمعنى ذليل ، أي ضعيف القوة والحيلة ، فالصفة لا بد أن تكون أصـلية فـي    
  . اللفظ نفسه ، وطبق لما هو له 

                                                        
  .3/193:  الكتاب)1(

  .312 – 3/311:  المقتضب)2(

  .453 شرح شذور الذهب ، ص)3(

  .2/67:  المزهر ، للسيوطي )4(
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وهو عدم قبولها تاء التأنيث ، فتمنع من الصرف ، فإذا دخلت عليهـا التـاء                : أما الشرط الثاني    
، فعندما  ) 1)(أرملة(على وزن أفعل ، ومؤنثه      ، وهي   ) أرمل(انصرفت ، ومن هذه الألفاظ كلمة       

هذَا رجلٌ أَرملٌ ، ففي المؤنث هذه امرأةٌ أرملَةٌ ، بخلاف أَحمر وأَخْـضر ، لأن المؤنـث         : أقول  
  .منهما على وزن فعلاء ، أي حمراء وخَضراء 

أَبـيض وبيـضاء ،      : فصيغة أفعل تمنع من الصرف إذا كان صفة ، ومؤنَّثه على فَعلاَء ، نحو             
أفـضل وفـضلى ،   : ، نحو ) فعلى(وأَحمر وحمراء ، أو دال على التفضيل ، ومؤنثه على وزن        

  ) .2(ومنع من الصرف للصفة ووزن الفعل
: وقد جاء ذلـك فـي قولـه تعـالى         ) أَفْعل(أَحمد على وزن    : وكذلك أيضاً إذا كان علماً ، نحو        

  ) .3) (يأْتي من بعدي اسمه أَحمدومبشِّراً بِرسولٍ (
  . من الصرف للعلمية ووزن الفعل ) أحمد(فمنع 

  .أَرمل : وهناك بعض الألفاظ على وزن أفعل ، تصرف لقبولها تاء التأنيث ، مثل 
ة فأما أرمل فإنه اسم نعت به ، والدليل على ذلك أن مؤنثه على لفظه ، تقول للمرأ                : " قال المبرد   

أَحمر وحمراء، فقولهم أرملَة ،     : أرملة ، ولو كان نعتاً في الأصل لكان مؤنثه فَعلاَء ، كما تقول              
  ) .4" (دليل على أنه اسم 

رجلٌ أَرملٌ ، وتأتي وصفاً للمؤنـث ،  : تأتي وصفاً للمذكر على وزن أفعل ، فيقال    ) أرمل(فكلمة  
هذه بِنْتٌ  : هذَا ولَد أشْقَر ، فمؤنثه يختلف عن أرمل ، فلا أقول             : أَرملَة ، أما عندما أقول    : فيقال  

: هذه بِنْتٌ شَقْراء ، فمنع ذلك من الصرف للصفة ووزن الفعـل ، والثـاني                : أشْقَرةٌ بالتاء ، بل     
: صرِفَ لقبول تاء التأنيث ، فالصفة تمنع من الصرف لكونها غير عارضة ، أو لأصالتها نحـو                 

  ) .5(مر وأبيض أح
6"(المؤنث إذا كان تأنيثه بالألف ، كبهمى وصحراء امتنع صرفه: "ويرى ابن هشام أن.(  

ندمان على وزن فعلان ، فيقـال فـي         : وهناك بعض الألفاظ تصرف لقبولها تاء التأنيث ، نحو          
  :مؤنثه ، ندمانة بالتاء على وزن فعلانة ، ومن ذلك قول البرج بن مسهر 

                                                        
 . 11/294) : رمل(اللسان : أي لا امرأة له ، انظر " :  أرملرجل"  أرملة ، وهي مؤنث أرمل ، فيقال )1(

  .60شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص:  انظر )2(

 .61/6 سورة الصف )3(

  .3/341:  المقتضب)4(

 .3/235:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 3/323: شرح ابن عقيل :  انظر)5(

  .455 شرح شذور الذهب ، ص)6(
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  )1(سقَيتُ وقَد تَغَورت النُّجوم        يزِيد الكَأْس طيباً ونَدمانٍ
 ندمان على وزن فعلان ، آخره ألف ونون من المنادمة منصرفة ، وليست مـن النـدمى ،         فَعدتْ

  ) .2(، لذلك صرفت لدخول تاء التأنيث عليها ) ندمانة(فتؤنث على 
إنه ليس صفة في الأصل ، بل اسم للعدد ، ثم اسـتعمل             ، ف ) أَربع(وقد تكون الصفة عارضة كـ      

 لاغيـاً لأنـه   وعـد مررتُ بِنسوة أربعٍ ، فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف ،            : صفة في نحو    
عارض وليس بأصل ، وهو أحق بالصرف من كلمة أرمل ، لأنَّه شبيه بها بدخول التـاء عليـه                   

يد على أرمل بأن وصفيتـه عارضة كما سبق ، فـأربع           أربعة ، وأرملة ، ولكن أربع يز      : نقول  
أرنـب ، وقـد يـأتي اسـماً     : لك  هؤلاء نسوةٌ أربع ، ومثل ذ     : اسم للعدد وإن نُعتَ به في نحو        

  ) .3(وصفة
      أي ذليل فإنـه منـصرف لعـروض           : أرنب من قولهم    : ومن النُّحاة من يرى أن ، نَبلٌ أَرجر

المعروف ، وهو الحيوان فاستعمل اسماً ،ولكن إذا اسـتعمل صـفة            الوصفية ، إذ أصله الأرنب      
بمعنى الجبان أو الضعيف ، يكون الوصف طارئاً وعارضاً فيه حيث عـدل بـه عـن الأصـل                   
الموضوع له ، وهو الحيوان المعروف ، فيستعمل استعمال الصفة، ولا يمنع مـن الـصرف لأن    

: رنبٍ ، فاستخدم على غير الأصل ، ومثل ذلك أيـضاً     تَأَذَّيتُ من رجلٍ أَ   : وصفيته عارضة نحو    
أَجدل للصقر ، وأَفْعى للحية ، فهي أسماء على الأصل، فإذا اسـتخدمت صـفات لا تمنـع مـن               

  ) .4(الصرف 
 ، والأَرقَم إذا عنيت به      الحية إذا عنيت به     إذا عنيت القيد ، والأَسود    ) 5(وأما أَدهم : " قال سيبويه   

  ) .6"(، فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة ، لم تختلف في ذلك العربالحية 

                                                        
 ، والصاحبي 1/130: مغنى اللبيب ، لابن هشام : عر البرج بن مسهر ، وهو من بحر الوافر ، انظر  البيت للشا)1(

 .220 ، 141في فقه اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، ص

  .453شرح شذور الذهب ، ص:  انظر )2(

: ى شرح الأشـموني      ، وحاشية الصبان عل    3/324:  ، وشرح ابن عقيل      3/341: المقتضب ، للمبرد    :  انظر   )3(
3/236.  

:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشـموني         3/325:  ، وشرح ابن عقيل      453شرح شذور الذهب ،ص   :  انظر   )4(
3/236.  

: فرس أدهم ، وبعير أدهم ، انظـر  : أسود ، وهو لون يكون في الخيل والإبل وغيرهما ، فيقال      :  أدهم ، معناه     )5(
  .12/209) دهم(اللسان ، 

  .3/201: الكتاب )6(



 بسام مهرة. أحمد الجدبة و أ. د

 272

، صيغت على وزن أفعل فاستعملت صفة في بعـض  ) 3(، وأَفْعى) 2(، وأَخْيل) 1(أَجدل: فالألفاظ  
  .اللغات واسماً في أكثر الكلام 

     الوصـفية فـي     مثل هذه الألفاظ هي أسماء على وزن أفعل مجردة عن         : وأورد بعض النُّحاة أن 
أصلها ، لذلك منعت من الصرف لكون ذلك ، وفي لغة الأكثر أنها مصروفة؛ إذ لا وصفية فيهـا              

  : وجاء في أَخْيل قول حسان بن ثابت ) 4(محققة
  )5(فَما طَائِرِي يوماً علَيك بِأَخْيلاَ  ذَرِيني وعلْمي بالأمورِ وشيمتي ،

هي على وزن أفعل ، وذلك لوزن الفعل ولمح الصفة ، لأنه مأخوذ             من الصرف ، و   ) أخْيل(فمنع  
من المخيول ، وكما شذّ الاعتداد بعروض الوصفية في لفظ أَجدل وأَخْيل وأَفْعـى ، كـذلك شـذّ                   

أَبطَح وأَجرع وأَبرق ، فاعتبر بعض العرب أنها تـصرف ،        : الاعتداد بعروض الاسمية في مثل      
  ) .6(نع ، لأنها صفات استغني بها عن ذكر الموصوفاتواللغة المشهورة الم

، وجاء ذلك في القرآن الكريم في     ) أُخَر: (وقد وردت ألفاظٌ تمنع من الصرف للعدل والصفة مثل          
  ) .7 ..) (فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر: (قوله تعالى 

ضيل ، والزيادة، أن يلازمه   من باب أفعل الدال على التف     ) رأُخَ(كان مقتضى جعل    : ل السيوطي   قا
في التنكير لفظ الإفراد والتذكير ، وأَلاَّ يؤنث ولا يثنى ولاَ يجمع إلا إذا كان معرفاً كما كان أفعل                   

 من الصرف للعدل ، التفضيل فمنع هذا المقتضى ، وكان بذلك معدولاً عما هو به أولى فلذلك منع       
  ) .8(ولة عنه وهذا ما أورده كثير من النُّحاة  جمع أُخْرى أنثى آخَر وهي معدروالصفة، فأُخ

  . ومن الأسماء ما تصرف في النكرة ، ولا يجوز صرفها في المعرفة ، وهي على وزن أفعل 

                                                        
  .11/103): جدل(اللسان :  أجدل ، الأجدل هو الصقر ، صفة غالبة فيه وأصله من الجدل وهو الشدة ، انظر )1(

  .11/226) : خيل(اللسان :  أخيل ، طائر أخضر وعلى جناحيه لمعة تخالف لونه ، انظر )2(

  .15/159) : ىفع(اللسان :  أفعى ، حية عريضة الرأس ولها قرنان ، انظر )3(

  .3/325: ، وشرح ابن عقيل 214 – 2/213: شرح التصريح ، للأزهري : انظر )  4(

  .184ديوانه ، ص:  البيت لحسان بن ثاتب ، وهو من بحر الطويل ، انظر )5(

  .3/236:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 3/325: شــرح ابـن عقيل :  انظـر )6(

  .185-2/174 سورة البقرة )7(

  .2/104:  ، وهمع الهوامع6/99:  ، وشرح المفصل452شرح شذور الذهب ، ص:  انظر )8(
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، لا ) 3(، وأَربع) 2(، وأَيدع) 1(أَفْكَلْ ، وأَزمل : فما كان من الأسماء أفعل ، فنحو        : " قال سيبويه   
ارف أثقل ، وانصرفت في النكـرة لبعـدها مــن الأفعــال ،     تنصرف في المعرفة ، لأن المع 

  ).4" (وتركـوا صرفهـا فـي المعرفة حيث أشبهت الفعل لثقل المعرفة عندهم 
ويؤخذ من كلام سيبويه أن هذه الألفاظ على صيغة أفعل اسماً ، وقد تأتي ألفاظ على نفس الـوزن     

غير منصرفة قريبة من الأفعال ومشابهة      صفة ، لا تنصرف في معرفة ولا نكرة ، فهذه الصفات            
  . لها في الوزن 

ومبـشِّراً  : (وقد جاء في القرآن الكريم ما يمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل في قوله تعالى                
 دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يس5..) (بِر . (  

 على وزن الفعل وهذا ما يؤخذ       فأحمد على وزن أفعل ، منع من الصرف لكونه اسم علم ، وجاء            
يمنع صرف الاسم إذا كان علماً ، وهو على وزن يخص الفعل ؛ أو يغلب               : " من قول ابن عقيل     

  ) .6" (فيه 
: أما ما يمنع من الصرف للتأنيث والصفة ، نحو حمراء على وزن فعلاء مثـل ، قولـه تعـالى         

  ) .7 ...) (بِالدهنِوشَجرةً تَخْرج من طُورِ سينَاء تَنْبتُ (
من كسر سين سيناء فقد منع الصرف للتعريف والعجمـة أو للتأنيـث ،              : "  الزمخشري أن    وعد

لأنها بقعة ، وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلباء وحرباء ، ومن فتح فلـم يـصرف لأن الألـف                    
وهي اسم منـع مـن   للتأنيث كصحراء ، وتسمى ألف التأنيث الممدودة فسيناء على وزن فعلاء ،      

  ) .8(الصرف للعلمية والتأنيث وهذا ظاهر كلام الزمخشري
وأما أجمع وأكتع فإذا سميت رجلاً بواحد منهما ، لـم تـصرفه فـي المعرفـة ،      : " قال سيبويه   

مررتُ به أجمع أكتَع ، بمنزلة أحمـر ، لأن          : وصرفته في النكرة ، وليس واحد منهما في قولك          

                                                        
  .11/309) : زمل(اللسان :  أزمل ، وهو كل صوت مختلط وجمعه أزامل ، انظر )1(

  .8/412) : يدع(اللسان :  أيدع ، وهو الرجل إذا أوجب على نفسه حجة ، انظر )2(

  .8/99) :ربع(اللسان : جاءت إبله ، انظر :  ورود الإبل ، أربع الرجل  أربع ، لفظه تقال عند)3(

  .3/194:  الكتاب ، لسيبويه )4(

  .61/6 سورة الصف )5(

  .3/333:  شرح ابن عقيل )6(

  .23/20 سورة المؤمنون )7(

  .6/399: بحر المحيطال ، 3/29: الكشاف:  انظر)8(
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نكرة ، وأجمع وأكتع إنما وصف بهما معرفة ، فلم ينصرفا لأنهما معرفة ، فـأجمع                أحمر صفة لل  
  ) .1" (هاهنا بمنزلة كلّهم 

 أجمع من ألفاظ التوكيد المعنوي ، وتؤنث على جمعاء على وزن فعلاء ، وتجمـع علـى                  وعدت
معاء ، والعبيد كلهـم أجمعـين ،        اشتريتُ العبد كلَّه أجمع، و الأمة كلّها ج       : أَجمعين وجمع نحو    
  ) .2(والإماء كلّهن جمع

، وكذلك أيضاً   ) 3..) (فَسجد الْملائِكَةُ كُلُّهم أَجمعون   : (وقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى         
  ) .4) (لَأُغْوِينَّهم أَجمعين: (في قوله تعالى 

أَجمعان ، ولا جمعاوان ، وهذا مـا ذهـب إليـه            : نَّيان ، فلا يقال     وورد أن أَجمع وجمعاء لا يث     
جمهور البصريين ، وهو الصحيح ، لأن ذلك لم يسمع في كلام العرب ، ولم يرد فـي القـرآن                    

  ) .5(الكريم ، وهذا ما عليه بعض النُّحاة 
 ـ        مـا  ميت بواحـد منه ويرى المبرِد ما ذهب إليه سيبويه في صرف أجمع وأكتع في النكرة إذا س

  ) .6(رجلاً
أصغَر منْك أو أجملُ منْك ، فتُرِك       : نحو  ) من(أما أفعل التي تدل على التفضيل ، وهي تكون بـ           

، وسأعرضه على النحو )7(صرفه لأنه صفة ، وقد ورد خلافاً بين الكوفيين ، والبصريين في ذلك            
  : الآتي 

     ذهب الكوفيون إلى أن) ل منكلا يجوز صرفه في ضرورة الشعر ، واحتجـوا فـي ذلـك             ) أفْع
به ، فمنعت من صرفه لقوة اتصالها به ، ولهذا كان أفعل في التـذكير والتأنيـث                 ) من(لاتصال  

  .والتثنية والجمع على صيغة واحدة أو لفظ واحد ، ولذلك لا يجوز صرفه 
        لأن عنومن الكوفيين من قال إنّه م)نافة ، ولا يصح الجمـع بـين الإضـافة          تقوم مقام الإض  ) م

والتنوين والإضافة دليلان من دلائل     . والتنوين ، ولا الجمع بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة أيضاً          
  . الأسماء فاستغنى بأحدهما عن الآخر 

                                                        
  .3/202:  الكتاب)1(

  .431 ، وشرح شذور الذهب ، ص320ر الندى وبل الصدى ، صشرح قط:  انظر )2(

  .15/30 سورة الحجر )3(

  .38/82 ، وسورة ص15/39 سورة الحجر )4(

  .3/335:  ، وشرح ابن عقيل 321شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص:  انظر )5(

  .3/342: المقتضب ، للمبرد ) 6(

  .490-489-2/488: الإنصاف  في مسائل الخلاف:  انظر )7(
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لا يجوز صرفه لأن الأصل في الأسـماء كلّهـا الـصرف ،    : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا  
ضها الصرف لأسباب عارضة تدخلها على خلاف الأصل، إلاَّ أن يضطر شاعر ويردها             ومنع بع 

  .إلى الأصل ، ولم يعتبر تلك الأسباب التي دخلت عليها 
    واعتبر سيبويه أن :            نْـكيت رجلاً بأفعل هذا ، بغير ملأنه صفة ، فإن سم عنم نْكلَ مصرف أفع

هذا رجلٌ أَصغَر ولا :  ، وأحسن وأفضل ، لأنك لا تقول       أحمد وأصغر : صرفته في النكرة ، نحو      
، ولو سميته أفضل منْك أو أحسن منك لم تصرفه على           ) منْك(أحسن ، وإنَّما يكون هذا صفة بـ        

فَحيـوا بِأَحـسن    : (حال لأنه اجتمع فيه أنَّه على وزن الفعل وأنَّه صفة ومن ذلك، قوله تعـالى                
  ) .2(فمنع الصرف للوصفية ووزن الفعل. ) 1..) (منْها

     ـا زال وزن    : وأورد ابن الأنباري أنوزن الفعل يمنع الصرف والذي يدل على صحة هذا أنَّه لم
أخْير منْك، وأشـرر منْـك ،       : انصرف؛ لأن الأصل بالهمزة     ) خَير منْك ، وشَر منْك    (الفعل من   

ستعمال ، فزال وزن الفعل وبقيت الوصفية ، فردا إلى الأصل وهـو  فحذفت الهمزة منها لكثرة الا    
  ) .3(هذَا خير منْك ، وهذَا شر منْك: الصرف ، نحو قولي 

    هو خير من فـلان     : سبب حذف همزة خير وشر هو كثرة الاستعمال ، نحو           : واعتبر النُّحاة أن
  .)4(تفضيل وندر في التعجب الحذف في الوشر منه ، ولوزن الفعل ، أي ليست على وزنه ، فكثر

" أل " يجر بالفتحة إن لم يضف ، أو لم تدخل عليـه  : " وذكر ابن عقيل أن الممنوع من الصرف      
مررتُ بِأَحمدكُم ،   : جر بالكسرة ، نحو     " أل"مررتُ بِأَحمد ؛ فإن أُضيف ، أو دخلت عليه          : نحو  

دم5"(وبِالأَح . (  
مة الإعراب تختلف ما بين الفتحة والكسرة في حالة جر الممنوع من الصرف فتستعمل الفتحة           فعلا

: في حالة الجر إن لم يضف أو لم يقترن بأل ، أما إذا أضيف أو تحلّى بأل فيجر بالكسرة ، نحو                       
 مدتُ بِالأَحررأو م ،كُمدمتُ بِأَحررأو م دمتُ بِأَحررم .  

                                                        
  .4/86 سورة النساء )1(

  .3/202: الكتاب:  انظر )2(

 .2/491: الإنصاف في مسائل الخلاف:  انظر )3(

 2/166:  ، وهمـع الهوامع2/101:  ، وشرح التصريح2/212:  ، والكافية في النحو133التسهيل ، ص  :  انظر )4(
 .3/43: ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 

  .3/321 :  شرح ابن عقيل)5(
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  : عل تمنع من الصرف في وجهين أو حالتين فصيغة أف
أحمـر وحمـراء ، أو إذا كـان داَلاً علـى            : إذا كان وصفاً ومؤنثه على فعلاء ، نحو         : أولهما  

فَحيـوا بِأَحـسن   : (أكْبر وكُبرى ومنه قوله تعـالى  : التفضيل والزيادة ومؤنثه على فعلى ، نحو        
لذي مؤنثه بالتاء ، وفي هذه الحالة يكون المؤنث منه علـى فعلـى              بخلاف أرمل ا  ) . 1..) (منْها

  . الذي يكون وصفاً في ، الأصل والاستعمال 
ومبشِّراً بِرسولٍ  : (أَحمد ، ومنه قوله تعالى      : إذا كان علماً على وزن أَفعلَ ، نحو         : الحالة الثانية   

 دمأَح همي اسدعب ني مأْت2..) (ي . (  
  .ففي هاتين الحالتين تمنع صيغة أفعل من الصرف كما تبين سابقاً من أقوال العلماء وآراء النُّحاة 

   تأنيث صيغة أفعل التفضيل-4
يصاغ اسم التفضيل على وزن أفعل تذكيراً وتأنيثاً ، وقد اخُتلفَ في صياغة مؤنثـه ، وقـد ورد                   

  ) .أنواع أفعل(اسماً وصفة ، كما سبق في مبحث 
: قال سيبويه   . أحمر وحمراء ، وأصفَر وصفْراء    : نحو  ) فَعلاَء(ويأتي أفعل صفة ، ومؤنثه على       

  ) .3" (جاءت هذه الأبنية كلَّها للتأنيث" 
جاءت مؤنثة على وزن فَعلاء ولا تؤنث بالتـاء      ) حمراء ، صفْراء ، وخَضراء    (فهذه الألفاظ نحو    

أَحمـرة ،  : ، ولا يقـال   ...)هذه وردةٌ حمراء ، وصفْراء    : (لألف مثل   كما تؤنث أرمل ، وإنما با     
  ) .4(وأَخْضرة ، وأصفَرة فمؤنثه ليس على لفظه الأصلي ، لذلك لا ينصرفان

الذي يكون وصفاً في الأصل ، إما مقروناً بالألف والـلام أو  ) فُعلَى(وقد يكون المؤنث على وزن   
، مؤنث الفُـضلَى وأفْـضلُ ، ومثَّـل         ) هنْد الفُضلَى ، وهنْد فُضلَى النِّساء     : (لي  بدونها ، نحو قو   

  ) 5"(بالقُدمى مؤنث أَقْدم: " سيبويه 
الفُـضلَى  : إذا كان معه الألف واللام جرى مجرى الاسم ، فيؤنث نحـو         : " وعند ابن يعيش أنَّه     

  ) . 6" (والطُولَى

                                                        
  .4/86 سورة النساء )1(

  .61/6 سورة الصف )2(

  .3/214:  الكتاب)3(

  .3/323: شرح ابن عقيل :  انظر )4(

  .3/278:  الكتاب)5(

  .5/63:  شرح المفصل)6(
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وتَمتْ : (يم مقروناً بالألف واللام مؤنثاً على وزن فُعلَى في قوله تعالى            وورد ذلك في القرآن الكر    
  ) . 1..) (كَلمتُ ربك الْحسنَى 
إِن : (، ومنه أيضاً قوله تعالى ) 2" (تأنيث الأحسن ، صفة للكلمة   : الحسنى  : " وعند الزمخشري   

  ) . 3 ..) (الَّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى
  ) .4" (الخصلة المفضلة في الحسن ، تأنيثه الأَحسن : " وعند أبي حيان 

  .فيؤنث على فُعلَى ) من(ويرد أفعل ومعه 
الأصغَر ، والـصغْرى و  : يكون على فُعلى ؛ نحو ) من(ومؤنث أفعل الذي يلزمه   : " قال المبرد   

  ) . 5" (الأَكْبر والكُبرى والأمجد والمجدى
 أنَّه لم وعدالمجدى على وزن الفُعلَى ، وهي مؤنث الأمجد على وزن الأفْعلُ ،       : " وفي المستوفي   

  ) .6"(يستعمل ذلك ، وقد سمع منها الأماجِد
  ل ، نحو      : ويرى الأشموني أنلَى أنثى الأَفْعا يلزمه        : الفُعر ، وهو ممى مؤنث الأَكْبرالكُب) ـنم (

ا ذكر المبرد ، ويجمع على الأَكَابِر تذكيراً ، والكُبريات تأنيثاً ، وقد جاء جمـع المـذكر فـي                  كم
  ) .7..) (وكَذَلِك جعلْنَا في كُلِّ قَرية أَكَابِر مجرِميها لِيمكُروا فيها: (القرآن الكريم في قوله تعالى 

  ) .8( وكُبرى على وزن فعلى واختُلفَ في أصغر وأكبر الذي مؤنثه صغرى
لا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ، ولهذا لحنوا العروضيين في قـولهم  : " يرى ابن هشام أنَّه   

  ) :9" (فاصلة كبرى ، وفاصلة صغرى ، ولحنوا أبانواس في قوله : 
  )10(هبِحصباء در علَى أَرضٍ من الذَّ    كأن صغْرى وكُبرى من فَقَاقعها 

: على وزن فعلى مؤنث أصغر وأكبر ، وقد عاب بعض النُّحاة ذلـك        ) صغْرى وكُبرى (فاستعمل  
لأنه استعملها نكرة ، وهذا النوع لا يستعمل إلا معرفاً ، والاعتذار عنه أنه اسـتعمله اسـتعمال                  

                                                        
  .7/137 سورة الأعراف )1(

  .2/109:  الكشاف)2(

  .21/101 سورة الأنبياء )3(

  .6/342: بحر المحيط ال)4(

  .2/214: مقتضب ال)5(

  .1/134:  المستوفي)6(

  .6/123 سورة الأنعام )7(

  .4/130: حاشية الصبان على شرح الأشموني :  انظر )8(

  .343 شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص)9(

 .40 البيت لأبي نواس ، وهو من بحر البسيط ، انظر ديوانه ، ص)10(
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وع مطابقة ،   الأسماء لكثرة ما يجيء منه بغير تقدم موصوف صغيرة وكبيرة ، ويجب في هذا الن              
المضاف إليه الموصوف ، فاسم التفضيل إذا جرد من أل والإضافة يجب أن يكون مفرداً مذكراً ،              
فتأنيثه يعتبر لحناً ، واعتذر عنه بأن أفعل العاري إذا تجرد عن معنى التفضيل ، جـاز جمعـه ،             

  ) .1(فإذا جمع جاز تأنيثه
  : وسأعرضها على النحو التالي ) أُخْرى ، وسوأَىدنْيا ، و: (ومن الألفاظ الواردة أيضاً 

مؤنث لأسوأ ، وسيلي بيان كل ) سوأَى(مؤنث لآخر ، و) أخُرى (مؤنث لأدنى ، و) دنيا(فكلمة 
  . واحدة بالتفصيل 

، فترد مقترنة بالألف واللام ، وبدونها أيضاً ، وقد جاء ذلك في القرآن              ) أَدنَى(فمؤنثه  ) دنيا(فأما  
  .يم بالألف واللام ، وبدونها ، وردت في الشعر  الكر

فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك منْكُم إِلَّا خزي فـي   : (ومن ورودها في القرآن الكريم ، نحو قوله تعالى          
نـى  تأنيث الأدنى ، وترجع إلى الـدنو بمع       : الدنيا  : " وذكر أبو حيان أن     ) . 2 ..) (الْحياة الدنْيا 

  ) .3" (القرب ، والألف فيه للتأنيث 
  ) . 4"(قد تُجرد الدنيا عن اللام والإضافة ، إذا كانت بمعنى العاجلة: " وأورد ابن الحاجب أنَّه 

  :بقول العجاج) 5(مجردة من الألف واللام ، واستدل النُّحاة ) فُعلَى(على وزن ) دنيا(فترد 
دا أَعم ى النُّفُوستَر موي ت  
تدم ا قَدا طَالَمنْييِ دعي س6(ف(  

  . مؤنث أدنى مجردة من الألف واللام ) دنيا(فوردت 
     نيا(القياس في   : " وذكر ابن يعيش أنأن يكون بالألف واللام ، لأنه صفة في الأصل على زنة      ) د

علـى وزن   ) آخَر(فمؤنثه  ) أُخْرى(ا  وأم) . 7" (الأَكْبر والكُبرى   : مثل  ) الأَدنَى(ومذكره  ) فُعلَى(

                                                        
  .6/103:  ، وشرح المفصل2/102 : ، وشرح التصريح2/498: مغني اللبيب:  انظر )1(

  .2/85:  سورة البقرة )2(

  .1/282: بحر المحيطال )3(

  .2/219:  الكافية في النحو)4(

  .1/282: بحر المحيطال ، و6/100:  ، وشرح المفصل5/2334:  ارتشاف الضرب)5(

  .267ديوانه ، ص:  البيت للعجاج بن رؤبة ، وهو من بحر الرجز ، انظر )6(

  .6/100: رح المفصل ش)7(
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وهو مما أخرج عن الأصل ، واعتبرت أنها تمنع مـن الـصرف للعـدل               ) أَفْعل(مؤنث  ) فُعلَى(
  ) . 1(والصفة

     ي  : أُخرى أُنثى آخر ، ألا ترى أنك تقول    : " وعند ابن هشام أننـاءأَةٌ    جـروام ، رجـلٌ آخـر
  ) . 2("أُخْرى

  .كريم مؤنثاً ، مقترناً بالألف واللام وبدونها وجاء في القرآن ال
  ) .3..) (فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى : (نحو قوله تعالى : فالأول 
  ) .4..) (ولْتَأْت طَائِفَةٌ أُخْرى لَم يصلُّوا: (نحو قوله تعالى : والثاني 

     ستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف والـلام ، أو  كل فعلى مؤنثة أفعل ، لا ت: " ويرى ابن هشام أن
: تأنيث الأَمثَلُ ، مثـل  : المثْلَى " ، وكذلك ) 5"(بالإضافة ، كالكبرى والصغرى ، والكُبر والصغر     

  ) .6" (القُصوى والأَقْصى 
  : ، وقد اخْتُلفَ في تأنيثه ) أَفْعل(فيصاغ على ) أول(أما 

 لتان فمن كلام العوام ، وليس بصحيح: قولهم : " وذكر الرضي أنلة ، وأو7" (أو.(  
أن مؤنثه أولةٌ بالتاء مصروفة ، نحوأرملة ، فـصرفت لـوزن    : وفي محفوظي   : وقال أبو حيان    

الفعل ودخول تاء التأنيث عليها ، وقد سبق الحديث عن ذلك في الممنوع من الصرف في صـيغة        
  ) .8(أفعل 

   ان أنل (فاعتبر أبو حيل(يؤنث بالتاء ، مثل     ) أومكما اعتبر الرضي ذلك من كلام العـوام         ) أَر ،
  .وليس من الفصحى الأصلية 

                                                        
  .26-1/25:  ، وهمع الهوامع452شرح شذور الذهب ،ص:  انظر )1(

  .343 شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص)2(

  .49/9 سورة الحجرات )3(

  .4/102 سورة النساء )4(

  .343 شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص)5(

 .2/408:   معـاني القـرآن ، للأخفش الأوسط)6(

  .3/460:  على الكافية  شرح الرضي)7(

  .5/2333: ارتشاف الضرب: انظر ) 8(
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ووردت في القرآن الكريم    ) أسوأ وأَدنَى (مؤنث    ) فُعلَى(فتصاغ على   ) دنْيا(مثل  ) سوأى(أما كلمة   
ةَ الَّذين أَساءوا السوأَى أَن كَذَّبوا بِآيـات   ثُم كَان عاقب  : (مقترنة بالألف واللام ، نحو قوله تعالى        

1 ..) (اللَّه. (  
  ) .2" (تأنيث الأسوأ) فُعلَى: (السوأَى : " قال أبو البقاء العكبري 
    وأى  : وعند الزمخشري أنأ ، وهو الأقبح ،     : السوالحسنى تأنيـث الأحـسن        تأنيث الأَس كما أن 

")3(.  
  ) .4"(كالرجعى) فُعلى(تأنيث الأسوأ ، أو مصدر على : " أنها ويرى أبو حيان 

  .فالسوأى مؤنث الأسوأ ، كالحسنى والأحسن ، والدنيا والأدنى ، وهذا ظاهر كلام النُّحاة
 5)"(التقوى: (السوأى مصدرها هنا ، مثل : " وذكر الأخفش أن. (  
) حمـراء (، نحـو  ) فَعلاَء(عددة إما على وزن  يأتي مؤنثها على أنواع مت    ) أفْعل(وتبين أن صيغة    

، وإما بالتـاء ، نحـو       ) أصغر(مؤنثة  ) صغرى(، نحو   ) فعلى(، وإما على وزن     ) أَحمر(مؤنثة  
، وقد ورد مجرداً من الألف واللام ، ومقروناً بهـا أيـضاً فـي بعـض                 ) أرمل(مؤنثة  ) أرملة(

  .ما تبين سابقاًك) أول(المواضع ، ومما جاء في تأنيثه خلاف ، نحو 
   المشاركة وصيغة أفعل التفضيل-5

المشاركة هي إحدى الأركان التي يقوم عليها أفعل التفضيل ، وقد ترد أفعل بدون هذا الركن ، أي        
  .في بعض المواضع ) المشاركة(

، )6()"أكرم(ى المشاركة والزيادة كـ     الصفة الدالة عل  : " وقد عرف ابن هشام اسم التفضيل بقوله        
على وزن أفعل، تحمل معنى المشاركة      ) أكبر(، فكلمة   ) الشَّمس أكْبر من الأَرضِ   : (ندما أقول   فع

لأرض في معنى واحـد معـين هـو    اشتراك الشمس وا: والزيادة ، فتدل على أمرين معاً ، هما       
  .، وأن الشمس تزيد على الأرض في هذا المعنى الكبر

ة بين اثنين على سبيل التأويل ، مقصوداً بها معنى الزيادة           وتأتي هذه الصيغة خارجة عن المشارك     

                                                        
  .30/10 سورة الروم )1(

  .2/185:  إملاء ما من به الرحمن)2(

  .3/216:  الكشاف)3(

  .7/164: بحر المحيطال )4(

  .2/437:  معاني القرآن ، للأخفش )5(

  .306شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص)  6(
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  ) .1) (وهو أَهون علَيه: (، وجاء ذلك في قوله تعالى 
 ن : "ذكر الزمخشري أن2" (الأهون بمعنى الهي. (  
لا تفاوت عند االله في النشأتين ، الإبداء والإعادة ، وهـي ليـست أفعـل            : " ويرى أبو حيان أنَّه     

فضيل ، وقيل أهو أفعل تفضيل بحسب معتقد البشر ، وما يعطيهم النظر في المـشاهدة مـن أن             ت
  : ، ومثّل النُّحاة بقول الشنفرى ) 3" (الإعادة في كثير من الأشياء أهون من البداءة 
أَكُن لَم ادي إلَى الزدالأَي تدم إِنمِ أَ    والقَو شَعإِذْ أَج ، هِملجلُ بِأَعج4(ع(  

  :ومنه قول الفرزدق) 5(لم أكن بعجِلهِم ، فهي لغير التفضيل ، وإنما مقدرة : فالمقصود أي 
  )6(بيتَاً دعائِمه أَعز وأَطْولُ    إِن الذي سمك السماء بنَى لَنَا 

د بهما التفضيل ، بـل  وردتا في البيت على وزن أفعل ، ولم يقص " أَعز وأَطْولُ   " حيث إن كلمتي    
دعائمه عزيزة وطويلة ، أي من العزة والطول والشموخ ، والمقصود بالبيت الكعبة             : هما بمعنى   

  ) .7(التي شرفها االله تعالى ، قاصداً وصفها بالعزة والطول خالياً من الدلالة على المشاركة 
    د ،    تأويل اسم التفضيل باسم فاعل أو صفة مـشبه : " ويرى ابن مالك أنة مطّـرد عنـد المبـر

  ) .8" (والأصح قصره على السماع 
 المبرد ذلك لكثرة الوارد منه ، أو لكثرة الاستعمال ، والأصح قصره على السماع ، ولزومه                 عدو

  .الإفراد والتذكير فيما ورد كذلك أكثر من المطابقة 
  ) .9(و الصحيح لا ينقاس ، وه: ينقاس ، وقال غيره : والمقصود بقول المبرد ، أي 

وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيدة القول بورود أفعل التفضيل مؤولاً بما لا تفضيل فيه، ولم يسلم              
  .وتأولوا ما استدل به ) 10(له النحويون هذا الاختيار ، وقالوا لا يخلوا أفعل التفضيل من التفضيل

                                                        
  .30/27سورة الروم )  1(

  .3/220: الكشاف)  2(

  .7/169: بحر المحيط ال) 3(

   .56ديوانه ، ص: البيت للشنفرى الأزدي ، هو من بحر الطويل ، انظر )  4(

  .3/51:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 3/182: شرح ابن عقيل : انظر )  5(

 .2/155:  للصاوي شرح ديوانه ،: البيت للفرزدق ، وهو من بحر الكامل ، انظر )  6(

  .2/214: ، والكافية في النحو6/97: ، وشرح المفصل8/242: خزانة الأدب : انظر )  7(

  .134التسهيل لابن مالك ، ص)  8(

  .3/183: شرح ابن عقيل : انظر )  9(

  .3/51: رأي أبي عبيدة في حاشية الصبان على شرح الأشموني : انظر )  10(
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ى سبيل التأويل حيث إن العلم في هذه الآية مطلقـاً           فهي عل ) 1) (ربكُم أَعلَم بِكُم  : (أما قوله تعالى    
  .الله ، خالياً من المشاركة له من غيره في علمه 

وقد ورد ألفاظٌ على وزن أفعل التفضيل لا يكون بينهما اشتراك مطلقاً إلا على نوع جـائز مـن                   
  : التأويل توضحه القرائن ، ومثَّل النُّحاة لذلك بقولهم 

"  لَى ملُ أَحسالع      الشِّتَاء نم رفُ أَحيالخَلِّ ، والص العسل في  حلاوته         ) 2" (ن والمراد من ذلك أن ،
أشد من الخل في حموضته ، والصيف في حرارته أشد من الشتاء في برده فليس بينهما اشـتراك           

 هـذا   في المعنى إلا في مطلق الزيادة المجردة ودرجتها الذاتية المقصورة على صاحبها ، واعتبر             
  .ما زاد أحدهما في صفته على الآخر في صفته

بضم الهمزة جمع أُخرى ، وهي مؤنث آخر بالفتح ، هو           ) 3" (أُخَر  " ومن هذه الألفاظ أيضاً كلمة      
  .معدول عن أُأْخَر 

     بضم الهمزة ليس من باب أفعل ، ولا ملحقاً به ، لأنه لا يـدل                ) : 4(ويرى بعض النُّحاة أَن أُخَر
لأنه به أنسب وأشـبهه     ) أول(دة ومشاركة ، واعتبروا أنه ملحقٌ بالملحق به ، وهو لفظ            على زيا 

  .في الوزن 
، جـاء  ) 5)(وأُخَر متَشَابِهاتٌ: (وهذه اللفظة لم تنصرف في النكرة ، وورد جمعها في قوله تعالى    

يكون آخـر، وبـذلك   أفعل التفضيل هنا مجرد من أل والإضافة ، فحقه أن يلزم الإفراد والتذكير ل        
، ) 6) (فَعدةٌ من أَيامٍ أُخـر : (وقوله تعالى أيضاًَ ). آخر(في هذا المكان وصف معدول عن     ) أُخر(

  ) .7" (لا ينصرف أُخر للوصف والعدل على الألف واللام : قال أبو البقاء 
ارجاً عن المـشاركة  وأرى أَن المشاركة في اسم التفضيل هي الأرجح لدى النُّحاة ، وما أوردوه خ  

العسلُ أَحلَى من الخَلِّ ، أي فـي      : بين اثنين على سبيل التأويل يحمل معنى الزيادة قد ندر ، مثل             
حلاوته وحموضته ، كما أن المفاضلة بين االله عز وجل والخلائق لا تجوز ، وما ورد في مثـل                   

                                                        
 . 17/54سورة الإسراء )  1(

  .2/102:  ، وشرح التصريح2/104: همع الهوامع)  2(

 .1/335:  ، وإيضاح شواهد الإيضاح26-1/25: ، وهمع الهوامع452شرح شذور الذهب ، ص: انظر ) 3(

  .5/2334:  ، وارتشاف الضرب2/102: شرح التصريح على التوضيح: انظر ) 4(

  .3/7سورة آل عمران )  5(

  .185-2/184سورة البقرة )  6(

 .2/34: بحر المحيطال ، و1/81: إملاء ما من به الرحمن ، لأبي البقاء العكبري )  7(
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، وإنَّما المقصود ) 2) (اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه   (، و ) 1) (وأَنْتَ أَرحم الراحمين  : (قوله تعالى   
هو المبالغة في رحمة االله بعباده وليس المفاضلة، وكذلك المبالغة ، وكذلك المبالغـة فـي العلـم                  

  .المطلق الله عز وجل 
   جمع صيغة أفعل التفضيل وتثنيته-6

 وتثنيـةً ، والجمـع أنـواع     أنها ترد جمعـاً وردت صيغة أفعل الدالة على التفضيل مفردة ، كما       
، إما أن يكون جمع تكسير ، أو جمع سالم بالواو والنون ، وبالألف والتاء ، فالجمع السالم                  مختلفة

إما أن يكون جمع مذكر بالواو والنون ، أو جمع مؤنث بالألف والتاء ، وقد تجمع اسماً وصـفة                   
  ) .3(على القياس 

  .ون أو بالياء والنون تذكيراً وتأنيثاً ، وسيأتي بيان ذلك في موضعه أما التثنية فبالألف والن
، وهـي جمـع   )أفاعل(أورد النُّحاة هذه الصيغة جمع تكسير يدل على الكثرة ، ويكون على وزن     

، وهـو لـيس     ) أَفَاكل وأَصابِع (فتجمع على   ) وإصبع) 4(أفْكَل  (لأفعل ، وذلك إذا كان اسم نحو        
  ) .5( ، بل يكون ذلك قياساً مقصور على السماع
  : ومنه قول الأعشى 

  )6(فَيا عبد عمروٍ لَو نَهِيتَ الأَحاوِصا   أَتَاني وعيد الحوصِ من آلِ جعفَر
  .على أفاعل ، مقترنة بأل ) 7(فجمع الأحاوص 

  ).8 ("منظور في هذا الجانب إلى جانبي الوصفية والاسمية : " وذكر ابن يعيش أنَّه 
:  مفردها حوص ، ويرى الرضي أنَّها      فأحاوص جمع أحوص على وزن أفعل ، وذكر في البيت ،          

  ) .9" (في الأصل من باب أحمر حمراء ، فجمعه فُعلٌ " 
وهمـا فُعلَـه    : فُعل بضم الفاء وفتح العين ، ويطرد في نوعين          : " ومن أمثلة جمع الكثرة أيضاً      

                                                        
  .7/151سورة الأعراف )  1(

  .6/124سورة الأنعام )  2(

 .5/62:  ، وشرح المفصل2/215: ، والمقتضب3/644: الكتاب: انظر)  3(

 .11/19 : )فكل(اللسان: الرعدة من برد أو خوف ، انظر : أفكل ، وهي )  4(

  .5/62:  ، وشرح المفصل2/215: المقتضب)  5(

 .152ديوانه ، ص: البيت للأعشى ، وهو من بحر الطويل ، انظر )  6(

  .7/18) : حوص(اللسان : أحوص ، وهو ضيق العينين ، انظر )  7(

  .5/62: شرح المفصل)  8(

 .2/168: شرح شافية ابن الحاجب )  9(
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ه لم يجمع علـى فُعـل ،وشـذ         رفَه وغُرف ، فإن كان صفة نحو ضحكَ       بضم الفاء اسماً ، نحو غُ     
  ) .1" (رجلٌ بهمة ورجال بهم : قولهم

  . كُبرى وصغْرى : نحو ) فُعلى(ما كان مؤنثاً على وزن : أما الثاني 
الأفعل نحـو بهمـى   الفُعلى أنثى الأفْعل ، نحو الكُبرى والكُبر ، فإن لم يكن أنثى        : " قال سيبيويه   

إِنَّها : (بقوله تعالى   ) 3(واستدل سيبويه   ) . 2" (ورجعى لم يجمع على فُعل بضم الفاء وفتح العين          
  ) .4) (لَإِحدى الْكُبرِ

  : وذكر سيبويه أنها تجمع إذا كانت صفة ، ولها ثلاثة صيغ ، وهي 
  ) .5" (صاغر فُعل وفُعلاَن وأفَاعل ، نحو حمر وحمران والأ"

  : وورد الأصاغر على الأفاعل في قول الشاعر 
حتّى الكُماةَ ؛ فأنتُم ناكُمرراَ     قَهاغينَا الأَصنتّى بونَنَا ح6(تَهاب(  

أنه يجمع بأفاعل ، أفعل الذي مؤنثه فُعلَى ، ويجمع بالواو والنون أو باليـاء       : ويرى بعض النحاة    
الزيـدون الأفْـضلُون ،   : لموصوفه ، وذلك إذا كان مقترناً بأل ، نحـو  والنون في حالة مطابقته  

  ) .7(والهِنْداتُ الفُضلَياتُ ، بالألف والتاء 
وكَذَلِك جعلْنَا في كُـلِّ قَريـة أَكَـابِر    : (، في قوله تعالى ) 8(وقد ورد مطابقاً كما ذكر ابن هشام       

  " .أكبر " ، ولم يقل ) 10(على أفاعل مطابقاً " رأكاب"، فقال ) 9) (مجرِميها
  ) .11" (أكثر مجرميها على وزن أفعل : " وفي قراءة لأبي حيوة 

                                                        
  .4/130: ح الأشموني حاشية الصبان على شر)  1(

  .3/608: الكتاب)  2(

  .3/608: المرجع السابق )  3(

  .74/35سورة المدثر )  4(

  .2/215:  ، والمقتضب3/644: الكتاب)  5(

 ، والجنى الـداني فـي حـروف    1/172: مغني اللبيب: البيت مجهول القائل ، وهو من بحر الطويل ، انظر )  6(
  .549المعاني ، ص

  .4/130:  ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني307شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص: ر انظ)  7(

  .416شرح شذور الذهب ، ص)  8(

  .6/123سورة الأنعام )  9(

  .2/287: معاني القرآن: انظر )  10(

  .40مختصر في شواذ القرآن ، ص)  11(
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: أَراذل: " جمع أرذل ، واعتُبرت   فأراذل  ) . 1) (إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنَا   : (ومن ذلك أيضاً قوله تعالى      
والظاهر . ب وأكَالِب ، وقيل جمع أَرذال وقياسه أراذيل        جمع الجمع ، فقيل جمع أَرذَل ككلب وأَكْلُ       

وذكر ابن السراج إيجاب ترك المطابقة ورد عليـه بـالآيتين           ) 2(أنه جمع الذي هو أفعل تفضيل       
وهذا واضح في حـال     ) . 3(أكابر مجرميها ، وهم أراذلنا بوجوب المطابقة        : السابقتين في نحو    

،  ) 4(كان لمؤنث أو مثنى أو جمع ، جاز فيه المطابقة والإفراد        وإلى معرفة   إضافة أفعل التفضيل    
  ) .5) (ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة: (وذلك نحو قوله تعالى 

إن أَحبكُم إِلَي وأَقْربكُم منِّي منْزِلَةً     : (في الحديث الشريف    " صلى االله عليه وسلم     " وجاء عن النبي    
نكُم أَخلاَقاًياسة أَحاميالق م6)(و.(  

  .فجمع أحسن على أَحاسن أي أفَاعل ، مثل أكابِر 
: ، فجمع أُخْرى التي هي مؤنث آخَر على وزن أفعل ، ومنه قوله تعـالى                ) 7" (أُخَر  " أما كلمة   

) اتابِسي أُخَر8) (و. (  
إِنَّهـا لَإِحـدى   : (، أما في قولـه تعـالى   ) 9" (قابلة آخرأُخَر جمع أُخْرى ، م: " وعند أبي حيان   

جمع الكُبرى جعلت ألف التأنيث كتائها ، فلما جمعـت          : الكُبر  : " يرى الزمخشري   ) . 10)(الْكُبرِ
فُعلَة على فُعلْ ، جمعت فُعلى عليها ، ونظير ذلك السوافي في جمع السافياء ، والقَواصع في جمع            

  ) .11"(القَاصعاء ، كأنها جمع فاعلة ، أي لإحدى البلايا أو الدواهي الكُبر 
: يكـسر علـى أفَاعـل ، وإن شـئت قلـت             : " ، فعند سيبويه    ) الأصغر والأكبر (وأما كلمتي   

                                                        
  .11/27سورة هود )  1(

  .5/214: بحر المحيطال: انظر )  2(

  .418رأي ابن السراج في شرح شذور الذهب ، لابن هشام ، ص: انظر )  3(

  .4/215: بحر المحيطال: أنظر )  4(

  .2/96سورة البقرة )  5(

  .4/1080: صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج النيسابوري )  6(

اح ، لأبي الحـسن   ، وإيضاح شواهد الإيض26-1/25:  ، وهمع الهوامع 452شرح شذور الذهب ، ص    : انظر  ) 7(
  .1/335: القيسي 

  .64-12/43سورة يوسف )  8(

  .2/34: بحر المحيطال)  9(

  .74/35سورة المدثر )  10(

  .4/186: الكشاف)  11(
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، ) 1 ("الأصغَرون والأكبرون ، فاجتمع الواو والنون والتكسير هاهنا ، كما اجتمع الفُعل والفُعلان    
  .فتجمع كل من الأكبر والأصغر جمع تكسير ، وكذلك بالواو والنون جمع مذكر سالم 

وورد جمع التصحيح في القرآن الكريم بالياء والنون ، وبالواو والنون أيضاً ، ففـي الأول نحـو                
قَالُوا أَنُـؤْمن  : (حو قوله تعالى ، وفي الثاني ن) 2) (قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين أَعمالاً   : (قوله تعالى   

ذَلُونالْأَر كعاتَّبو جمع للأخسر والأرذل ) . 3) (لَك.  
            د أنما كـان مـن هـذا       : " فجمع الأرذلون بالواو والنون جمع تصحيح وهي صفة وذكر المبر

  ) .4" (للآدميين لم يمتنع من الواو والنون ومثَّل بالآيتين السابقتين 
  .ف النحاة في جمع التكسير لصيغة أفعل الذي مؤنثه فَعلاَء ، رغم ورودها اسماً وصفة وقد اختل

فعلاء صفة لا أفعل لها     : " ، وذكر أن    ) 5" (فَعلاَء اسماً حلْفَاء ، وصفة حمراء       : " قال السيوطي   
  ) .8) " (7(؛ أي ذات ثرى ، وامرأة ثدياء ) 6(، ومثل بـ أرض ثَرياء 

على فُعل بضم الفاء وسكون العين قياساً ، فما وجد له مؤنث على وزن فعـلاء نحـو              وقد يجمع   
يقال فيها حمر بضم الفاء وسكون العين ، وما لم يوجد له لسبب أو لمانع خلقـي                 ) أحمر حمراء (

 هـو   يقال فيها رِتْق ، وفي قياسية هذا النوع من الجمع خلاف ، واعتُبر أن المشهور              ) 9(كَرتقاء  
ومن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مخْتَلفٌ أَلْوانُهـا        : (وقد ورد في قوله تعالى      ) . 10(اعتبار القياسية   
 ودس ابِيبغَرر ، بسكون عينه ، فإذا كانت عـين              ) . 11) (ومض وحر على بِيمض وأَحيفجمع أَب

قلابها واواً للضمة ، وهي بذلك ثقيلة مع ثقل هذا الجمع ياء وجب كسر فائه لسلامة عينه  خشية ان    
أبيض وبِيض وأعين وعين بكسر العين ، وأجاز الصرفيون ضم عين هـذا الجمـع    : الجمع نحو   

  : صحة عينه ولامه وعدم تضعيفه ، ومثَّلوا بقول الشاعر : للضرورة الشعرية بشروط ، وهي 
                                                        

  .49تصريف الأسماء والأفعال ، ص:  ، وانظر 3/644: الكتاب) 1(

  .18/103سورة الكهف )  2(

  .26/111سورة  الشعراء )  3(

  .2/214 :المقتضب)  4(

  .2/17: المزهر)  5(

  .14/110) : ثرى(أرض ذات ثرى وندى ، انظر اللسان : ثرياء ، وهي )  6(

  .14/109) : ثدي(اللسان : امرأة عظيمة الثديين ، انظر : ثدياء ، وهي )  7(

  .2/230: المزهر)  8(

  .10/114) : رتق(اللسان : المرأة المنضمة الفرج ، انظر : رتقاء ، وهي )  9(

  .2/215: المقتضب: انظر)  10(

  .35/27: سورة فاطر )  11(
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 هكُنْتُ أنْشُر ا قَدانِ مديدى الجلِ    طَونِ النُّجاتُ الأعيي ذَوتْن1(وأَنْكَر(  
وحرك العين للضرورة من صيغة   ) 2" (النّجل" ضم الجيم في كلمة     " ويرى الصرفيون أن الشاعر     

  ) .3" (فُعل 
وقد جمع أفعل على وزن فعال بكسر الفاء وفتح العين ، واعتبره النحاة من القليل النادر في كلام                  

  .العرب 
وورد )  5"(وعجـاف ) 4(ليس في الكلام أفْعل مجموعاً على فعال ، إلا أعجفَ       : " ارس  قال ابن ف  

جمع التـصحيح يجمـع     : ويرى البصريون أن    ) . 6) (سبع عجافٌ : (في التنزيل في قوله تعالى      
ي كانت صفة   قياساً بالواو والنون أو بالألف والتاء ، تذكيراً وتأنيثاً ، واعتبر ذلك لصيغة أفعل الت              

في الأصل ، وأصبحت علماً للجنس يفيد الشمول ، فلا تجمع على فُعل بضم الفاء وسكون العين ،          
أَكْتَعون وأَجمعـون وأَبـصعون ، أمـا    : ، حيث يقال ) 7(أَكْتَع وأَجمع وأَبصع: ومن هذه الألفاظ   

حمـراوات  : الوصفية ، نحـو     فعلاء مؤنث أفعل فتجمع بالألف والتاء إذا صارت اسماً وتركت           
  ) .8(وكُبريات وصغْريات 

أما الرأي الكوفي فهو مخالفٌ لما كان عليه البصريون ، وذلك لأفعل فعلاء وصفاً ، مثل أحمـر                  
حمراء ، أما إن كان علماً ، أي اسم علم فيجوز أحمرون وحمراوات في سعة الكـلام ، أجـازه                    

أَفْعلُـون  (يسان الذي أجازه أيضاً وصفاً ، وأَجازوا الجمـع بــ   عامة النحاة ولم يخالف إلا ابن ك    
  : واستدلوا بقول الكميت بن زيد ) . 9(لضرورة الشعر ) وفَعلاَوات 

  )10(حلاَئِل أسودين وأحمرِينَا     فَما وجدتْ بنَاتُ بني نزارٍ
فيين فـي حمـراوات     لكـو أجاز ذلك ابن كيسان اختياراً ، وهو عنـد غيـره شـاذ ، ووافـق ا                

                                                        
  .117ديوانه ، ص: البيت لعنترة بن شداد ، وهو من بحر البسيط ،انظر ) 1(

  .11/646) : نجل(اللسان : عيون واسعة الشق ، انظر : النجل ، هي )  2(

 ، وشرح شافية ابـن      4/128: لأشموني   ، وحاشية الصبان على شرح ا      1/238:  ، والمقتضب  3/644: الكتاب) 3(
 .2/170: الحاجب 

  .11/421) : عجف(اللسان مادة : عجاف ، أي هزيلة ضعيفة ، جمع أعجف ، انظر )  4(

  .2/116: رأي ابن فارس في المزهر ، للسيوطي : انظر )  5(

  .12/43سورة يوسف )  6(

 .646-8/11) : كتع وبصع(ن مادة اللسا: أكتع وأبصع ، ألفاظ يؤكد بها كأجمع ، انظر )  7(

  .172-171-2/170: شرح شافية ابن الحاجب : انظر )  8(

  .2/170: المرجع السابق )  9(

  .2/116: ديوانه : البيت للكميت بن زيد الأسدي ، وهو من بحر الوافر ، انظر )  10(
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  .أما حمروات فكثيرون منعوها لأنها للوصف أقرب وفيه أكثر ) . 1(وصفْراوات
 رمد وأَحورين جمع تصحيح لأَسين وأحمدوفأس.  

كل : وذكر ابن يعيش أن     ) . 2" (يجوز أَفْعلُون وفَعلاَوات لضرورة الشعر      : " ويرى الرضي أنَّه    
، ولا يجوز ضمه    ) أحمر، حمر (إذا كان صفة ، نحو      ) فُعل(ء ، فهذا جمعه على      أفعل مؤنثه فعلا  

  ) 3(حمران وسودان وبِيضان : نحو ) فُعلان(إلاَّ في الشعر ، ويجمع على 
  : ومن ذلك قول الشاعر 

  )4(قران الأَرضِ سودانَاَ      ومعزى هدباً يعلُو 
  . ، على وزن فعلان ) سودان(على ) أَسود(حيث جمع الشاعر كلمة 

  ) .5" (ويجيء فُعلان كثيراً كسودانٍ وبِيضان : " قال الرضي 
فيرى البصريون أن صيغة أفعل تجمع جمع تصحيح قياساً بالواو والنون ، أو الياء والنـون ، أو                  

  .الألف والتاء 
اعتبروا أنَّه يجمع بالواو والنـون، نحـو        أما الكوفيون وابن كيسان فقد جعلوا ذلك للضرورة ، و         

  ) .فَعلاَوات: (، وبالألف والتاء ، نحو ) أَفَعلُون(
  . وأميل إلى رأي البصريين لما فيه من التوسع اللغوي ، وعدم تقييد مطلق 

أما تثنية صيغة أفعل التفضيل ، فكما ورد جمعاً بأنواعٍ مختلفة ، فيرد أيضاً مثنى ، ويكون ذلـك                   
الأفْضلان والفُضلَيان ،   : ف والنون رفعاً ، وبالياء والنون جراً ونصباً ، تذكيراً وتأنيثاً ، نحو              بالأل

المخْلـصان همـا    : فالأولى مثنى مذكر للأفضل ، والثانية مثنى مؤنث للفُضلى ، وذلـك نحـو               
  .الأفضلان ، والمخْلصتَان هما الفُضلَيان 

فُضلَيا ، فهي مثنـى  : يجوز تأنيث أَفعل الدالة على التفضيل وتثنيتها ، مثل       : ويرى أبو حيان أنَّه   
فُضلَى التي هي مؤنث لأفضل ، ويجوز ذلك في حالة الإضافة إلى نكرة قريبة من المعرفة بصلة                 

  ) .6(الهِنْدان فُضلَيا امرأَتَينِ تَزوراننَا : وإيضاح ، وذلك نحو 

                                                        
 .2/172: رأي ابن كيسان في شرح شافية ابن الحاجب : انظر )  1(

  .2/170: جع السابق المر)  2(

  .63-62-5: شرح المفصل: انظر )  3(

 ،  5/63:  ، وشـرح المفـصل     3/219: الكتاب: البيت مجهول القائل ، وهو على بحر الهزج ، وبلا نسبة في             ) 4(
  .4/132: وحاشية الصبان على شرح الأشموني 

 . 2/170: شرح شافية ابن الحاجب )  5(

  .5/2323: ارتشاف الضرب: انظر )  6(
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  ) .1(، وقد اختلفوا فيه ) أفْعل(ب البصريين أنه فمذه) أول(أما 
     ل              : " ذكر ابن الحاجب أنل كأسبق معنى وتصريفاً واستعمالاً ، تقـول فـي تـصريفه ، الأوأو

فأسبق على وزن أفعل ، وهذا ما       ) . 2" (الأولاَن الأولُون الأوائِل الأَولَى الأَولَيان الأَولَيات الأُول        
فَآخَرانِ يقُومانِ مقَامهما   : (في قوله تعالى  ) أَوليان(على  ) أَول( البصريون ، وورد مثنى      ذهب إليه 

  ) .3) (من الَّذين استَحقَّ علَيهِم الْأَولَيانِ 
 ان يقرأ بالألف على تثنية أولى : " ذكر أبو البقاء أنلَي4" (الأو. (  
وفي هذه الآية   ) . 5" (هما الأحقّان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما      : ن  الأولَيا: " وعند الزمخشري   

الزيـدان  : الكريمة ورد اسم التفضيل محلَّى بأل ومطابقاً لموصوفه ، ويرد دون مطابقة في نحو               
  .أَفْضلُ القومِ ، وأَفْضلاَ القومِ 

وقـد ورد   ) 6) (و آخَرانِ من غَيـرِكُم    أَ: (، وجاء في قوله تعالى      ) آخران(فيثنى على   ) آخَر(أما  
  ) 7(أولَة ، وأَولَتَان: ، مثل ) أول(ألفاظٌ في المثنى المؤنث لكلمة 

  ) .8" (ليس بصحيح ، وهو من كلام العوام : " اعتبر الرضي ذلك 
  : مما سبق تبين أن اسم التفضيل في تثنيته ، يرد مطابقاً وغير مطابق ، وعند ابن هشام

أَحـرص النَّـاسِ علَـى      ولَتَجِـدنَّهم   : (واستدل بقوله تعـالى     ) . 9" (عدم المطابقة هو الأفصح     "
اةيفالمطابقة وعدمها مستخدم في اللغة ، وسيأتي التفصيل على ذلك في بابه إن شاء االله) 10..)(ح .  

  

                                                        
  .3/460: شرح الرضي على الكافية )  1(

  .2/218: الكافية في النحو)  2(

  .5/107سورة المائدة )  3(

  .1/230: إملاء ما من به الرحمن)  4(

  .1/651: الكشاف)  5(

  .5/106سورة المائدة )  6(

  .3/460: شرح الرضي على الكافية )  7(

  .3/460: المرجع السابق )  8(

  .307ح قطر الندى وبل الصدى ، صشر)  9(

  .1/96سورة البقرة )  10(
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  :الخاتمة
 كلمة خير وشر دالة     صيغة أفعل التفضيل وردت معرفة ومضافة ومثناة وجمعاً ووردت          

على التفضيل وقد بين البحث ذلك مطبقاً على القرآن الكريم وقد تبين من خلال البحـث النتـائج                  
  :الآتية

  . صيغة أفعل المجردة وردت في القرآن الكريم في مائتين وسبعين موضعاً-
  . والمقترنة بـ أل في مائتين وثمانين موضعاً-
  ضعاً المضافة إلى نكرة في ستة عشر مو-
   المضافة إلى المعرفة في مائة وسبع وثلاثين موضعاً-
  .مجردة من أل والإضافة في خمس وستين موضعاً) خير( وكلمة -
  :مقترنة بـ أل في موضع واحد قوله تعالى) شر( وكلمة -

  ).26(سورة القمر آية ) سيعلمون غداً من الكذاب الأشر  (
  ن موضعاًوكلمة خير مضافة إلى معرفة في اثنين وعشري -
كنتم خيـر أمـة أخرجـت       ( : وكلمة خير مضافة إلى نكرة في موضع واحد وهو قوله تعالى           -

  ).10(سورة آل عمران آية ) للناس
 .في ثمان وستين موضعاً)  خير وشر ( وحذف الحرف من قبل كلمة  -

  .وهذا ما تم بيانه في البحث واالله الموفق
  

   فهرس المصادر والمراجع
 

رجب عثمان محمد ، .د:  لسان العرب ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق  إرتشاف الضرب من-1
 .م 1998 –هـ 1،1418مكتبة الخانجي ،القاهرة ، ط

 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ، لأبي البقاء عبداالله -2
  .هـ 2/1389بن الحسين بن عبداالله العكبري ، مكتبة الحلبي ، مصر ، ط

البصريين والكوفيين ، للشيخ كمال الدين أبي :  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين -3
  .ط /ت: البركات ابن الأنباري ، بدون 

محمد بن حمود . د:  إيضاح شواهد الإيضاح ، لأبي علي الحسن بن عبداالله القيسي ، تحقيق -4
  .م 1987 –هـ 1/1408الدعجاني ، دار الضرب الإسلامي ، ط

  هـ 2/1403 البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، دار الفكر ، ط-5
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محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي :  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك، تحقيق -6
  .م 1967 –هـ 1387، 

 –هـ2/1408فخر الدين قباوة ، مكتبة المعارف ، بيروت، ط.  تصريف الأسماء والأفعال ، د-7
  .م 1988

  .م 1988 –هـ 1408أحمد عبدالسلام ، بيروت ، . د:  جمهرة الأمثال ، للعسكري ، ضبطه -8
فخر الدين قباوة . د:  الجنى الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق -9

  .م 2/1983محمد نديم فاضل ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، ط: والأستاذ 
حاشية العالِم مصطفى الدسوقي ، وبهامشه منَن مغني اللبيب ، مطبعة المشهد الحسيني ،  -10

  .هـ 1386القاهرة ، 
عبدالسلام :  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق-11

  .م 1983 –هـ 1/1403هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط
محمد علي النجار ، دار الهدى للطباعة : لفتح عثمان بن جني ، تحقيق  الخصائص ، لأبي ا-12

  .م 2/1952والنشر ، بيروت ، ط
هـ 1/1413يوسف شكري فرحات ، دار الجيل ، بيروت ، ط. د:  ديوان الأعشى ، شرح -13

  .م 1992 –
روت عمر فاروق الطباع ، دار القلم ، بي. د:  ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، شرح -14
  .م 1993،

  .م 1973 –هـ 1393عبدالقدوس أبو صالح ، دمشق ، . د:  ديوان ذي الرمة ، تحقيق -15
  .م 1/1996طلال حرب ، دار صادر، بيروت ، ط:  ديوان الشنفري ، إعداد وتقديم -16
  .م 1971عزة حسن ، بيروت ، . د:  ديوان العجاج بن رؤبة ، تحقيق -17
هـ 1/1411إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي، ط. د: ، تحقيق  ديوان عمرو بن كلثوم -18

  .م 1991 –
 –هـ 1/1388فوزي عطوي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط:  ديوان عنترة بن شداد ، تحقيق -19

  .م 1968
يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري ، الشركة :  ديوان امرىء القيس ، إعداد -20

  .م 1974 –هـ 1394لتوزيع ، الوطنية للنشر وا
داود شلوم ، مكتبة الأندلس ، بغداد ، . د:  ديوان الكميت بن زيد الأسدي ، جمع وتقديم -21

  .م 1969
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:  شرح ألفية بن مالك ، لأبي عبداالله بدر الدين محمد ، المعروف بابن الناظم، تحقيق -22
  .ط/ت: ون عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد، دار الجيل ، بيروت ، بد

 شرح التصريح على التوضيح على ألفية بن مالك ، للشيخ خالد الأزهري ، دار إحياء الكتب -23
  .ط /ت: العربية ، بدون 

  .م 1986 –هـ 1406 شرح ديوان جرير ، لمهدي محمد ناصر الدين ، لبنان ، بيروت ، -24
  .ط/ت: ون  شرح ديوان الفرزدق ، للصاوي ، المكتبة التجارية ، مصر ، بد-25
 –هـ 1398 شرح الرضي على الكافية ، يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قاريونس ، -26

  .م 1978
 شرح شافية ابن الحاجب ، لرضي الدين محمد بن الحسين الاستراباذي، مع شرح شواهده ، -27

ومحمد محمد نور الحسن ، ومحمد الزفراف ، : للعالم عبدالقادر البغدادي ، حققهما الأساتذة 
  .م 1975 –هـ 1395محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 

 شرح شذور الذهب ، لأبي محمد ابن هشام الأنصاري ومعه كتاب منتهى الأرب ، بتحقيق -28
  .ط /ت: شرح شذور الذهب ، لمحمد محيي الدين عبدالحميد ، بدون

محمد محيي الدين عبدالحميد، دار التراث ، :    شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ، تحقيق-29
  .م 20/1980القاهرة ، ط 

عبدالسلام :  شرح القصائد السبع ، الطوال الجاهليات ، لأبي بكر بن الأنباري ، تحقيق -30
   .5هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، ط

  .ط /ت:  شرح القصائد السبع ، للزوزني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون -31
 شرح قطر الندى وبل الصدى ، لأبي محمد عبداالله جمال الدين بن هشام ، الأنصاري ، -32

  .م 1988 –هـ 1409محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية ، بيروت ، : تحقيق 
:  شرح المفصل ، لموفق الدين بن علي بن عييش النحوي ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، بدون -33

  .ط /ت
الشريف عبداالله الحسيني ، مكة . د:  شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، للسلسيلي ، تحقيق -34

  .م 1986 –هـ 1406المكرمة ، 
مصطفى الشويمي ، :  الصاحبي في فقه اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق -35

  .م 1963 –هـ 1382مؤسسة بدران ، بيروت ، 
مصطفى السقا، دار ابن كثير ، :  إسماعيل البخاري ، تحقيق  صحيح البخاري ، لمحمد بن-36

   .3بيروت، ط
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محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء :  صحيح مسلم ، لمسلم بن ا لحجاج النيسابوري ، تحقيق -37
  .ط /ت: التراث ، مصر ، بدون 

ي ، دار رضي الدين الاستراباذ:  الكافية في النحو ، لجمال الدين ابن الحاجب ، شرح -38
  .ط /ت: الكتب العلمية ،بيروت ، بدون 

عبدالسلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ودار الرفاعي ، :  الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق -39
  .م 1982 -هـ 2/1402الرياض ، ط

 الكشاف ، لأبي القاسم جار االله الزمخشري الخوارزمي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، -40
  .ط /ت: بدون 

غازي :  اللباب في علل البناء والإعراب ، لأبي البقاء عبداالله بن الحسين العكبري ، تحقيق -41
 -هـ 1/1416مختار طليمات ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، دمشق ، ط

  .م 1995
ياة ، ، دار مكتبة الح) الميداني( مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمدج النيسابوري -42

  .ط /ت: ، بدون 2بيروت ، لبنان ، ط
 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، -43

علي النجدي ناصف ، والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي ، دار سركين للطباعة ، : تحقيق 
  .م 1986 - هـ 2/1406ط

 ،مكتبة المتنبي ، القاهرة ،  برجشتراسر: وية ، نشره  مختصر في شواذ القرآن ، لابن خال-44
  .ط /ت: بدون 

 المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي ، شرح وضبط -45
محمد أحمد بك ، وعلي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار : وتصحيح 

  .ت : ، بدون 3التراث ، القاهرة ، ط
محمد بدوي المختون ، القاهرة ، . د: مستوفي في النحو ، لابن فَرخان ، تحقيق  ال-46

  .م 1987 - هـ 1407
47- معاني القرآن ، للأخفش الأوسط ، الإمام أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجـاشعي البلخي 

  .م 1981 -هـ 2/1401فائز فارسي ، الكويت ، ط. د: البصري، تحقيق 
: كتب الأعاريب ، لجمال الدين ابن هشام الأنصاري ، حققه وعلق عليه  مغني اللبيب عن -48

  .م 5/1979مازن المبارك ومحمد علي حمداالله ، دار الفكر ، بيروت ، ط. د
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 المفصل في علم العربية ن لأبي القاسم الزمخشري وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات -49
   .2، طالمفصل ، لمحمد الحلبي ، دار الجيل ، بيروت 

محمد عبد الخالق عضيمة ، :  المقتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق -50
  .هـ 2/1399القاهرة ، ط

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث ، :  الموطأ ، لمالك بن أنس الأصبحي ، تحقيق -51
  .ط /ت: مصر ، بدون 

لعربية ن لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم ا-52
  .ط /ت: محمد بدر الدين ، دار المعرفة، بيروت ، بدون : السيوطي ، صححه 

  
  
 


